ا تابع الجديد والحصري على موقع الألوكة 
الالوكة أع د طقكاناة. الالثالنا 


1 جا هع نا أت نالا انابانا 


الدلالات العقدية للاء في القرآن الكرم 


للباحث 
و كيل يد عبدالئة برذ صا السحيم 
أستاذ مشارك في كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية 
جامعة الملك سعود 


عضو الممعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب 
عضو الممعية العلمية السعودية للدراسات الدعوية 
اه 


أع0. طوكعاناات. نثانلالنا 


الاليكة 


اع ج. ذاوعا د اه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


3 0 


مقدمة 

الحمد لله الذي حعل من الماء كل شيء حيء والحمد لله الذي لق من الماء بشرا 
تجغلة تسيا وصهراء وأشيد أن لأ إله إلآ الله وحده لا شريلة له شهادة غبدك يركو .يما 
الفوز والنجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون» وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة؛ 
وأدى الأمانة» وجاهد في الله حق جهاده؛ فصلى الله وسلم وبارك عليه في الدنيا والآخرة 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد تكرر ذكر الماء في القرآن والسنة مرات كثيرة» وقد ورد في القرآن الكريم أكثر 
من (59) مرةء وقد استدل به المولى حل شأنه وتقدست أسماؤه أكثر من مرة؛ فتارة 
يسعدل .يه الله على الوبحذانية» وثارة ينغذل :به غتل البعك: .وثارة ثالثة مير اللق سيحانه 
وتعالى أنه أساس الحياة» وتارة ينبى المولى عنه أنه من جند الله فإن شاء جعله ملاذا آمنا 
لأوليائه» وإن شاء جعله قاصما لأعدائه» وتارة رابعة يضرب به المثل ليبين للناس حقيقة ما 
أنزل إليهم من الوحيء وتارة خامسة يبين الحق منته على عباده بإمدادهم بالماء وجعله 
عذبا فراتا. 

ومن أجل ذلك رأيت أن أنظر في الآيات الي ورد فيها ذكر الماء في القرآن الكريم 
وأحاول أن أتلمس دلالاتها العقدية وما فيه من البراهين الإلحية الدالة على حقائق الوحي 
فين الونخدائية و البعك وأساس الخلق. 
وقد جعلت هذا البحث في أربعة مطالب هي كالآي: 
المطلب الأول: الاستدلال بالماء على الوحدانية 
المطلب الثاني: الاستدلال بالماء على البعث 
المطلب الثالث: الماء من جند الله 
المطلب الرابع: ضرب المثل بالماء 
وقد وححدت بحمد الله أدلة كثيرة وبراهين عجيبة» وأمثلة موافقة لما قصد الحق حل شأنه 
تقريبها للخلق» مما قصد الحق أن يعظمه في نفوسهم ويرغبهم فيه أو ما أراد المولى أن 


أعم. طحكعانااج. نثانلاللا 


5-5 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
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اع ج. ذاوعا د اه ثانا ينا ينا 


وأسأل. الله أن مغل هذا البحق خخالضا لوجدهه سيحانه» وأن عله ححة لنا للا تححة علينا 
وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجبعين . 
كه 
د . محمد بن عبد الله بن صالح السحيم 
الرياض 1471/8/79 هم 
حم .211 0غ هط )2125_1423 


أ طأقكانااة. لثالانالالا 


شبخة الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
الالوكة 5 
التمهيد 


يشتمل هذا التمهيد على بيان أهمية هذا الموضوع وسبب الكتابة فيه» وفيما يلي 
أحاول أن أوضح ما عزمت على بيانه وإيضاحه. 

أهمية الموضوع 

ورد ذكر الماء في سور كثيرة من القرآن العظيم» سواء على طريق الاستدلال» أو على 
طريق الامتنان» أو من خلال ضرب المثل» أو من خلال ما أودعه الله فيه من حلي أو 
طعام» أو ما سخر الله على ظهره من الفلكء؛ ذلك أن هذا الماء الذي نشربه عذبا سائغا قد 
لا توليه العقول عناية خاصة لكثرة معالحتها له وتصرفها فيه» وهوان أمره عليها في أحيان 
كثيرة» ولقربه من العباد» ولمسيس حاحتهم إليه في طعامهم وشرايهم وسائر شؤون حياقمء 
ولكون الله قد أودع فيه من الأسرار والمنافع ما تعجز العقول عن الإحاطة به» ولكون هذا 
الأمر لا يمكن إنكار الاحتياج إليه ولا إنكار قدرة الله على إنزاله وإخراج جميع المطاعم 
والماكل بسببه» ولا يجادلون أيضا في علمهم بأن الله قادر على أن يسلبهم إياه فيجعل 
ماءهم غورا لا يستطيعون له طلبا ولا يصلون إليه سبيلا؛ كل ذلك وغيره ثما وردت 
الإشارة إليه في القرآن الكريم استدلالا به وإلزاما مما يعرفونه عنه من وحوب عبادته 
سبحانه وحده لا شريك له»؛ وتحريم صرف العبادة لغيره ممن لا بملكون لعباد نفعا ولا 
00 

ولأن هذا الموضوع لم أحد من كتب فيه في هذا المحال رأيت أن أكتب فيه من باب 
تدبر القرآن والتفهم لخطاب ربنا جل وعزء ومن باب بيان أدلة القرآن وبراهينه وإفرادها 
وتقريبها للقارئ الذي قد تثقله أعباء الحياة وسرعة تقلبها وتشغله عن مطالعة المطولات 
من كتب التفسير والعقائد» ومن باب إمداد الداعي للحق ببعض البراهين العقلية المحسوسة 
الي أشار إليها القرآن الكريم» ومن باب آخر هي دعوة للباحثين للتدبر ف القرآن العظيم 
فلا تزال فيه كثير من الفرص البحثية» بل كثير من الأدلة العلمية العقلية الحسية الي لم 
يتناولها الباحثون الأكاديميون في أبحائهم ودراساتهم... كل ذلك يؤكد أهمية الموضوع في 
نظري ويحتم علي عرضه وتناوله. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 
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هج . ذاوعا د اه ثانا ينا ينا 


كنت ألحظ منذ فترة وأنا أتلو القرآن العظيم أن هناك ترادفا وتتابعا بين الآيات اليّ 
يستدل با المولى حل شأنه بذكر الشمس والقمر أو بذكر النهار» وعنهما يصدر النور 
والنهار هو ظرفه» كنت ألحظ ترادفا بين ذلك وبين ذكر الماء» سواء كان هذا الذكر للماء 
أو للسحاب أو للبحر أو للنهر أو لما ينتج منه من جنات وثمار» أو يضرب به المثل على 
البعث والحياة أو على بقاء الحق وذهاب الباطل. 
وكنت أرى هذا التوالي العجيب في سور القرآن فرأيت أن أبحث عن حكمة هذا الإيراد 
والترادف أو عن وجه الشبه» فرأيت كلاما جميلا للشيخ عطية محمد سالم في تتمته لكتاب 
أضواء البيان يشير فيه إلى وجه بديع في دلالات القرآن من ذكر الضوء أو النور أو النهار, 
وأن هذا إشارة إلى الوحي أو الرسالة المحمدية» وهو قوله عند تفسير صدر سورة التكوير: 
(وهنا يقسم بحالات الكواكب على أصح الأقوال» في ظهورها واخحتفائها وجريافهاء 
وبلروالليل إذا عسعس» : أقبل وأدبر» أو أضاء وأظلمء إروالصبح إذا تنفس4: أي أظهر 
أشرق » وهما أثران من آثار الشمس ف غرويها وشروقها. 
والمقسم عليه: هو أن القرآن قول رسول كري» كأنه يقول: إن القرآن المقسم عليه حاله 
في الثبوت والظهور وحال الناس معه كحال هذه الكواكب الثوابت لديكم في ظهورها 
تارة» واحتفائها أخحرى. وكحال الليل والصبح, فهو عند أناس موضع ثقة وهداية كالصبح 
في إسفاره» قلوهم متفتحة إليه وعقوهم مهتدية به» فهو لحم روح ونور» وعند أناس مظلمة 
أمامه قلويهم؛ عمى عنه بصائرهم؛ وفي آذافهم وقرء وهو عليهم عمى؛ وأناس تارة وتارة 
كالنجوم أحياناء وأحياناء تارة ينقدح نوره في قلوبهم» فتظهر معالمه فيسيرون معه. وتارة 
يغيب عنهم نوره فتخدس عنه عقولهم وتكنس دونه قلويهم» كما قال تعالى عنهم : 9 كلما 
أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا» البقرة»٠7.‏ 
وليس بعيدا أن يقال: إنه من وحه آخرء تعتبر النجوم كالكتب السابقة » مضى عليها 
الظهور في حينها والخفاء بعدها.(روالليل إذا عسعس ©: هو ظلام الجاهلية.ر والصبح إذا 
تنفس 4: يقابله ظهور الإسلام؛ وأنه سينتشر انتشار ضوء النهار» ولا تقوى قوة قط على 
حجبه؛ وسيعم الآفاق كلهاء مهما وقفوا دونه: إيُرِيدُون لِيُطْفِؤُوا ثُورَ الله أَفْوَاحِهمْ وَاللهُ 


و 


متم نُوره ولو كرة الْكَافْرُونَ 6 الصف 8/. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 
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اع ج. حاوعا د اه ثانا ينا ينا 


وقد يكون في هذا الإيراد غرابة على بعض الناس» ولا سيما أني لم أقف على بحث مستقل 
فيه» ولا توجيه يشير إليه» ولكن مع التتبع وجدت اطراده في مواضع متعددة » وحدير بأن 
يفرد برسالة).”") 

ثم وقفت على كلام نفيس للطاهر بن عاشور في تفسيره لسورة الشمس حيث 
يقول:(وابتدئ بالشمس لناسبة المقام إماء للتنويه بالإسلام؛ لأن هديه كنور الشمس لا 
يترك للضلال مسلكاء وفيه إشارة إلى الوعد بانتشاره في العالم كانتشار نور الشمس في 
الأفق» وأتبع بالقمر لأنه ينير في الظلام كما أنار الإسلام في ابتداء ظهوره في ظلمة الشرك؛ 
ثم ذكر النهار والليل معه لأنهما مثل لوضوح الإسلام بعد ضلالة الشرك»؛ وذلك عكس ما 
في سورة الليل لما يأي...إلى أن قال: وابتدئ القسم بالشمس ... إيماء إلى أنما مثل لظهور 
الإيمان بعد الكفرء وبث التقوى بعد الفجور؛ فإن الكفر والمعاصي تمثل بالظلمة؛ والإيمان 
والطاعات تمثل بالضياءء قال تعالى: لوَيُخْرحُهُمْ وذ الداكنات إلى اشور يإذنو» 
المائدة:"١.‏ 
ثم قال في تفسيره لسورة الضحى: ومناسبة القسم ب ل وَالضحَى. وَاللَيْلِ4 أن الفنحكى 
وقت انبثاق نور الشمس فهو إماء إلى تمثيل نزول الوحي وحصول الاهتداء به» وأن الليل 
وقت قيام البي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وهو الوقت الذي كان يسمع فيه المشركون 
قراءته من بيوم القريبة من بيته أو من المسجد الحرام. 

ولذلك قد «الشبْلِ» 57 ددا سَجَى. فلعل ذلك وقت قيام البي كله ). () 

هذا تفسيره للآيات الي وردت فيه الإشارة إلى الشمس أو القمر أو النهار؛ وإليك 
تفسيره للآيات الي ورد فيها ذكر للبحر حيث يقول عند قوله تعالى:( وَهُوَ الذي مَرَجَّ 
لبَحْرَيْنِ هَذَا عَدَبٌ فرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ يَيْنَهُمَا برعا وجرا مَحْحُوراً» 
الفرقان اه. 
قال رحمه الله:(عود إلى الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق. جمعت هذه الآية استدلالا 


وتمثيلا وتثبيتا ووعداء فصريحها استدلال على شيء عظيم من آثار القدرة الإهية وهو التقاء 


(1)أضواء البيان 4/8 44 . 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير 55/8/70 وانظر أيضا 7601/8٠.‏ منه. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. ذاوعا نه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 


الأنمار والأبحر كما سيأق» وفي ضمنها تمثيل لحال دعوة الإسلام في مكة يومئذ واختلاط 
المؤمنين مع المشركين بحال تحاور البحرين: أحدهما عذب فرات» والآخر ملح أجاج. 
وتمثيل الإبمان بالعذب الفرات» والشرك بالملح الأجاج؛ وأن الله تعالى كما جعل بين 
البحرين برزخا يحفظ العذب من أن يكدره الأحاج» وكذلك حجز بين المسلمين 
والمشركين فلا يستطيع المشركون أن يدسوا كفرهم بين المسلمين. وفي هذا تثبيت 
للمسلمين بأن الله يحجز عنهم ضر المشركين لقوله لإلَنْ يَضروكمْ إِنَا أذئ4 آل عمران: 
١‏ وفي ذلك تعريض كنائي بأن الله ناصر لهذا الدين من أن يكدره الشرك. ولأجل ما 
فيها من التمثيل والتثبيت والوعد كان لموقعها عقب جملة لفلا تُطِع الْكَافِرِينَ وَحَاهِدْهُمْ 
به جهّاداً كبيراً» الفرقان: 1ه أكمل حُسسْن). 20 

فشجعين ذلك للمضي في هذا البحث الماتع» ووجدت هذا جليا في كتاب اله 
ومتوافرا في ترادف الآيات وتتابعها انظر على سبيل المثال الآيات 7١ -١1١/‏ من سورة 
البقرة» والآيات الأولى من صدر سورة الأنعام» والآيات 58-45 من سورة الأعرافء 
والآيات ه7- 1.٠‏ من سورة النور» والآيات 2١7 2١١‏ و9١75-1‏ من سورة فاطرء 
وهكذا بل لا تكاد تحد سورة تخلو من هذا ح إن كثيرا من قصار المفصل حفلت بشيء 
فق ذلاكه 

ومما يعزز ذلك أن الله ضرب مثلين: ناري ومائي في سورة البقرة» وفي سورة الرعد 
للحق والباطل وللهدى والضلال» وسيمر معنا بإذنه تعالى الحديث عن هذين المثلين» كما 
أن الله وصف التتريل بالنور في أكثر من آية كما في آية١‏ من المائدة» ووصف الوحي 
بأنه حياة وسبب حياة كما في آية الأنفال 4 ؟2 وآية ١7١‏ من الأنعام وغيرها كثير. 

ثم سرت على هذا المنوال أجمع نصوص هذا البحث وأدلته وأقوال العلماء في هذه 
الآيات- وإن كنت لست من أرباب هذا الباب لكن حبب إلي شيء فتبعته وجمعته- 
وكانت النية أن أجمع كل الآيات الي تحدثت عن هذه الموضوعات وأقارن بينها وأحاول 


أن أخرج بنتيجة تحقق بعض ما في النفس تحاه هذا الموضوعء ويسر الله لي من ذلك خيرا 


)0١(‏ تفسير التحرير والتنويرة .725/١‏ قد أكثرت من النقل عن الطاهر بن عاشور لأنه من أكثر من أشار إلى هذا الإيماء والترادف والتلميح إلى الوحي أو الرسالة أو 


الرسول يد وتشبيه النور والماء والشمس بالرسالة ...إلخ. 


أع0. طجكعانااج. نثانلنانلا 


5-5 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
الوك يي العران الحريم 1 


اع ج. ذاوعا د 1ه ثانا ينا ينا 


كثيراء وكان يثور في نفسي سؤال مفاده لِمّ لم أحد كلاما للمتقدمين من المفسرين في هذا 
الغرض؟ وهذا بحسب ما تيسر لي الوقوف عليه- وأنا مقر بالتقصير في ذلك- وهم أوفر 
علماء وأصح قصداء وأسلم منهجاء وأكثر تدبرا لكتاب الله فوقفت موقف المتردد؛ لأن 
الخير في اتباع من سلفء والشر في مخالفة هديهم وفجهم. وحشيت أن يكون من التفسير 
الإشاري الذي لا يسنده دليل» وبينما أنا أتابع النظر في هذا الموضع وقفت على قول 


القرطي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى:( أَلَمْ تر أن الله أَنْرّلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ 


-- 
31 


يََابِيحَ في الأرْض ثم يُخْرج به رَرْعَا مّْتَلًِا الوَالهُ ثم يَهِيج فتَرَاهُ مُصْفَرًا م يَجْعَلهُ حْطَامًا 
إن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لأولِي الألبّاب4 الزمر»؟5. (وقيل: هو مثل ضربه الله للقرآنء 
ولصدور من في الأرض. والمعيئ: أنزل من السماء قرآناء فسلكه في قلوب المؤمنين» ثم 
يخرج به ديناً بعضه أفضل من بعضء فأما المؤمن» فيزداد إماناً ويقيناء وأما الذي في قابه 
مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع»)0'". بينما هذا التفسير بنصه أورده الشوكاني رحمه الله 
عند تفسيره لهذه الآية ثم تعقبه بقوله:(وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير).7") 

ثم وقفت على قول الألوسي رحمه الله عند تفسير سورة الضحى حيث يقول: (ومن 
الثائن مق قسن الضدى. ويه صن الله عليه وسلد ب كما كر الحناف. قال .الا 
استبعاد فيه وهو كما ترى.... وقال الإمام يحتمل أن يقال الضحى رسالته كٌِ » والليل 
زمان احتباس الوحي فيه؛ لأن في حال النزول حصل الاستثناس» وف زمان الاحتباس 
حصل الاستيحاش» أو الضحى نور علمه تعالى الذي يعرف المستور من الغيوب» والليل 
عفوه تعالى الذي به يستر جميع العيوب» أو الضحى إقبال الإسلام بعد أن كان غريباء 
والليل إشارة إلى أنه سيعود غريبا... ولا يخفى أنه ليس من التفسير في شيء» وباب 
التأويل والإشارة يدحل فيه أكثر من ذلك).27 فعدلت بعد ذلك عن هذا البحث بشموله 
وإحاطته يهذا الموضوع» وقصرته على الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم, وهو ولا 
شك جزء من الموضوع السابق» لكن لهذا الموضوع ما يسنده ويعززه من النصوص 


1 


)200 الجامع لأحكام القرآن ام" 
2,2 فتح القدير . 


(؟) روح العاني 71/7/١١‏ 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


5-5 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
اليك يي الشران الحرم 


اع ج. تاوعا د 1ه ثانا ينا ينا 


الصريحة في الكتاب الكريم وفي أقوال أهل العلم» وفي فاية هذا التمهيد ينتقل البحث إلى 
وحهة الاستدلال والمقارنة بين أقوال أهل العلم حول هذه الموضوعات الى اشتمل عليها 
هذا البحث المتواضع؛ فإلى أول هذه المطالب. 

المطلب الأول: الاستدلال بالماء على الوحدانية 


إن إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وأسمائه وصفاته وإفراده بالعبادة» وتوجّه القلوب إليه 
رغبا ورهباء هو الأمر الذي من أجله خخلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل» وهو 
الذي وقف الملا من كل أمة يجادلون فيه ويعاندون» ويستعظمونه؛ ويناوئون من جاء به 
ومن أجل ذلك جاء في الكتاب الخاتم وف الرسالة الخاتمة من الأدلة والبراهين والأمثفال 
والحجج على هذا الأمر ما لم يأت على مثله» وما لم يأت في رسالة سابقة» بل القرآن كله 
في التوحيدء قال ابن القيم رحمه الله (بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي 
التوحيد؛ بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية 
إليه» فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري»؛ 
وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي» وإما أمر وفي وإلزام بطاعته في فيه وأمره فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته» وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل يمم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده؛ وإما حبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال وما يحل يهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيدء 
فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم).”'' وما ذاك 
إلا لأنه هو أساس دعوة المرسلين» وعماد الدين» ولأن الشبهة فيه أعظمء والفتنة فيه أبلغ؛ 
والمعارضة له أقوىء» ويأنٍ بعد هذه المسألة مسألة أخرى لا تقل شأنا عنها بل هي من 
لوازمها ألا وهي مسألة البعث بعد الموت» والحشر بعد النشر واحازاة على الأعمال» وهذه 
المسألة وقفت منها الأمم كما وقفت من سابقتهاء وجاء في القرآن الكريم من الأدلة عليها 


.85 وانظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ .4 5٠ مدارج السالكين7/‎ )١( 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. تاوعا د اه ينا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
١‏ 


والتأييد ها والتأكيد عليها كما حاء على مسألة الوحدائية؛ وما يتعلق بالبعسث سيكون 
الحديث عنه في مطالب أخر إن شاء الله. 
أما الآن فهذا أوان ذكر استدلال الباري حل ثناؤه بالماء على هذه المسألة وهي الوحدانية؛ 
فمن ذلك: 

الدليل الأول: إنزال الماء من السماء 

ومن الأدلة الي استدل الله يما على الوحدانية إنزال الماء من السماء» وضمن هذا 
البرهان ف أول أمر ورد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى:(إيَا أَيْهًا النّاس اعبدوا ربك 
الذِي َلَقَكُمْ وَالّذِينَ مِن قَيْلِكُم لَعلَكُمْ تتّقون. الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض فِرَاشاً وَالسّمَاء بَاء 
وَأَنرّلَ مِنَ المسّمَاء مَاء فَأَعْرَجّ به مِنَ الثمَرَاتٍ رزقاً لَكُمْ فلا تَجعَلُواً لله أنداداً وَأنَكُمْ 
تَعْلَمُونَ البقرة١271‏ ؟5. ففي هذه الآية أمر الله عباده سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا 
شريك له واستدل عليهم ببراهين ثلاثة وهي: 
الأول: أنه جعل الأرض فراشا. 
الثاني: أنه جعل السيهاة ا 
الغالث: أنه أنزل من السماء ماء فأحرج به من الشمرات رزقا للعباد. 
فهو هنا سبحانه وتعالى يحتج عليهم .ما يرونه ويلامسونه ويباشرونه من الأرض والسماء 
والماء» ويبين لمم أن الذي أنزل الماء فأخحرج به الثمرات وجعل الأرض فراشا حقيق بأن 
يعبد وحده؛ وألا يجعل معه شريك في عبادته. قال ابن كثير رحمه : (شرع تبارك وتعالى 
في بيان وحدانيته وألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده» بإخراحهم من العام إلى 
الوجحود وإسباغه عليهم النعمّ الظاهرة والباطنة» بأن جعل لمم الأرض فراشاء أي: مهدا 
كالفراش مُقَرّرَة موطأة مثبتة بالرواسي الشاعخاتء إوَالسّمَاء باء© وهو السقفء كما قال 
في الآية الأعرى: لوَجَعَلنَا السّمَاءَ سَقَهَا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ 6 
الأنبياء» 277 وأنزل لهم من السماء ماء -والمراد به السحاب هاهنا-قي وقته عند احتياجهم 
إليه» فأحرج لمم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد؛ وزتاخوو امي كما 
قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار» وساكنيهاء 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. حاوعا د اه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 


ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يُتْرّك به غيره). (© 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: (هذا أمر عام لكل 
الناس» بأمر عامء وهو العبادة الجامعة» لامتثال أوامر الله واحتناب نواهيه» وتصديق خبره 
فأمرهم تعالى مما حلقهم له؛ ثم استدل على وحوب عبادته وحده. بأنه ربكم الذي رباكم 
بأصناف النعم» فخلقكم بعد العدم» وخلق الذين من قبلكم؛ وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن عبادة ما سواه» وبيان 
الدليل الباهر على وجوب عبادته» وبطلان عبادة من سواه. وهو ذكر توحيد الربوبية, 
المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في 
ذلك؛ فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة» وهذا أوضح دليل عقلي على 
وحدانية الباري» وبطلان الشرك). 7) 

فالقارئ يلاحظ أن ابن كثير والسعدي رحمهما الله أكدا أن الله استدل بالماء على ربوبيته 
المستلزمة لوحدانيته» وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان وتوضيح, لكن لما كان الموضوع هنا هو 
دراسة الماء دراسة عقدية نصصت على ذكرهما لهذا الأمر. 

وإن كان ابن كثير والسعدي رحمهما الله ذكرا في هذه الآية ثلاثة براهين؛ فقد رأى فيها 
الرازي رحمه الله خمسة دلائل عقلية فقال: ( المسالة الثالفة- أي من المسائل المتعلقة كمذه 
الآية-: أن الله تعالى ذكر ههنا خمسة أنواع من الدلائل: اثنين من الأنفس» وثلائة من 
الآفاق» فبدأ أولاً بقوله: حَلفَكُم4» وثانياً بالآباء والأمهات وهو قوله 9وَالَذِينَ من 
فيلك وثالناً بكون الأرض فراشاء ورابعا بكوث السماء-يتاءء وخامساً بالأمور الخاضلة 
من مجموع السماء والأرض وهو قوله:وَأَرَلَ مِنَ السسّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ به مِنَ الشمَرات ررق 
لُكن»: ولهذا الترتيب أسباب الأول أن أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه وعلم الإنسان 
بأخوال نفسه أظهر .مح علمه بأخوال غيره؛ وإذا كان الغرض من الاستدلال إفادة العلم 
فكل ما كان أظهر دلالة كان أقوى إفادة» وكان أولى بالذكرء فلهذا السبب قدم ذكر 
نفس الإنسانء ثم ثناه بآبائه وأمهاته» ثم ثلث بالأرض لأن الأرض أقرب إلى الإنسان من 


.١95/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(5) تيسير الكريم الرحمن 45. 
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السماءء والإنسان أعرف بحال الأرض منه بأحوال السماء؛ وإنما قدم ذكر السماء على 
نزول الماء من السماء وخحروج الثمرات بسببه؛ لأن ذلك كالأمر المتولد من السماء 
والأرضء والأثر متأخر عن المؤثر؛ فلهذا السبب أخر الله ذكره عن ذكر الأرض). () 

ومن لطيف استدلال القرآن الكريم أنه يستدل بالدليل العقلي والبرهان اللحلي الذي يمعكن 
لأي عاقل أن يدرك البرهان ومدلوله» فتقوم به الحجة عليه ولا يحتاج لمن يفسر له البرهان 
أو يوضح له الحجة؛ لأن القرآن الكريم أنزل للناس كافة؛ ولذا لم تعاند كفار قريش 
الرسول ولد لعدم وضوح أدلته؛ بل كانوا يفهموفها ويدركون مستلزماتها وما يترتب 
عليهاء وإنما كان بمنعهم الاستكبار أو تقليد الآباء» وهذا البرهان الذي نحن بصدده من هذا 
النوع» فأي برهان أعظم حجة بل أي برهان أقرب للنفس من هذه البراهين الواردة في 
هذه الآية فاستدل عليهم بالأرض والسماء والماء» حنىّ قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه في 
سورة الواقعة: أفْرأَكُمُ الْمَاء الَذِي كشربون. أأَكُم أَنركمُوهُ مِنَ الْمُرْنِ أَمْ نحن الْمُونُود» 
الواقعة 57 59. فالبرهان الذي ضرب لهم هو الماء الذي يشربونه ويباشرونه» وهذه 
براهين وأدلة كل يباشرها ويدرك طريقة الاحتجاج يما فلا تحتاج إلى تكلف أو طريقة 
فلسفية عقيمة» وهذه هي عادة القرآن الكريم, ومما يوضح ذلك ويبينه هذا النقل من شيخ 
الإسلام ابن القيم رحمه الله وهو عالم عرف منهج القرآن وتربى عليه. وعرف منهج 
الفلاسفة والمتكلمين وأدرك عسره وضلاله» حيث يقول:( وما يدل على ذلك أيضا أنه 
سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية الي تقبلها الفطر والعقولء 
ويجعل ما ركبه ف العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة 
على ذلكء وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر ههناء ولولا أنه مستقر في العقول والفطر 
حسن عبادته وشكرهء وقبح عبادة غيره وترك شكره؛ لما احتج عليهم بذلك أصلا » وإِنما 
كاك الليجةاق كخرة الأمر» وطريقة القران ضير فنة وى هنذا كقر لد لقال عل يا" اليا التادر 
اعْبدُوا رَبَكُمُ الذي حَلَقَكُمْ وَالْذِينَ مِن فَيْلكمْ لَعلَكُمْ تتّقونَ. الذي عل لَكُمُ الأَرْض 
راشا وَالسسمَاءَ نَاء وََرَلَ مِنَ السسّمَاء مَاء فَأَعْرَجَ به مِنَ الثَمَرَاتٍ رزقاً لَكُمْ قَلاَ َجعلوا لله 
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أندادا وَأَشُمْ تَعلَّمُونَ) البقرة» 27١‏ ؟7. فذكر سبحانه أمرهم بعبادته» وذكر اسم الرب 


)١(‏ التفسير الكبير بواكله 
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90 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
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اع ج. حاوعا د 1ه ثانا ينا ينا 


مضافا إليهم لمقتضى عبوديتهم لريهم ومالكهم؛ ثم ذكر ضروب إنعامه عليهم بإيحادهم 
إيجاد من قبلهم» وجعل الأرض فراشا لهم يمكنهم الاستقرار عليها والبناء والسكنء 
وجعل السماء بناء وسقفاء فذكر أرض العالم وسقفه؛ ثم ذكر إنزال مادة أقواقهم ولباسهم 
وثمارهم, منبها بمذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه» وتشكره الفطر والعقولء 
وقبح الإشراك به وعبادة غيرهم.”") 

وما يطرد في القرآن أن الله يثبت دلائل الربوبية بذكر المخلوقات الدالة على وجود الخالق؛ 
وقد يذكر العباد بالنعم الي أسداها إليهم ليروا بره وإحسانه المستلزم رحمته» كما في هذه 
الآيات الى مرت معنا من سورة البقرة وقد تضمنت ذكر الماء وما يخرج بسببه من 
الثمرات والماكل للناس والدواب» وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
العقيدة الأصفهانية في أكثر من موضع. 7) 

ويرى الشيخ الحبرين ‏ رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية أن هذه الآية وما بماثلها 
في القرآن وردت لتقرير توحيد الربوبية - وهو اف القرآن كثير- والقصد منه الإلزام 
بتوحيد الإلحية» فإن آية البقرة -الي نحن بصددها - ذكر الله يما تقرير توحيد الربوبية 
بستة أدلة» وهي:تحلقهمء ولق آبائهم؛ ولق الأرضء وتلق السماء» وإنزال المظرء 
وإنبات النبات» يقول: اعبدوا الله الذي فعل هذه الأشياءء» فأنتم تعترفون بأنه الذي 
حلقكمء وأنه الذي خلق من قبلكم؛ لأنه خالق السماوات والأرض وأنه مرسل السحاب 
ومترل المطر ومنبت النبات» فلماذا تعبدون غيره؟ فيحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على 
التوحيد الثاني» فما دام أنهم يقرون بتوحيد الربوبية فيلزمهم توحيد العبادة. وهذا المعئى 
أشار إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه عقيدة التوحيد وذكر استلزام توحيد 
الربوبية لتوحيد الألوهية في الفصل الخامس منه. وهذا المعيئ أيضا أشار إليه شيخ الإسلام 
ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع ايوش الإسلامية. 7) 


(01) مفتاح دار السعادة ؟8/5. 
(؟) الأصفهانية ص5.ء وص 7٠١‏ . 
(") شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الله الجبرين 45 بتصرف يسير. وانظر هذا المعنى فقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش 


.50/١ الإسلامية‎ 


أع0. طحعاناات. نثانلناللا 


الاليكة 


اع ج. تاوعا د 1ه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
١‏ 


وهذه الآية نظائرها في القرآن كثيرة» فتارة يذكر المولى جحل شأنه وتقدست أسماؤه علق 
السموات وإنزال الماء من السماء» وتارة يذكر إنزال الماء وإخراج الثمرات بسببه» وتارة 
يذكر إنزال الماء وإحياء الأرض بسببه» وتارة وتارة إِلخ... كما ستراه فيما يلي من الآيات 
الى لن نظيل يذكر أقوال العلماء فيها؛ لأن الشاهد قد حصل من ذكر الاستدلال بالماء 
على الوحدانية. ومن هذه الآيات الى ورد فيها هذا الاستدلال الآيات التالية من سورة 
البقرة قال جحل ثناؤه :(وإلَهُكمْ | لَه وَاحِدٌ لآ إِلَه لأ هَُ الرّحْمَن الحم (163) في 
لق السّمَاوَات وَالأَرْض وَاعخْتلآف اليل وَالنَمَار وَالْفلك التي تَخْري في الْبَحْرِ ما يَنَفَعُ 
اق اس نارين متام كلو نا كربو ار ةن وا ريك فاون 1 دب 
وتصريف الرّياح وَالسسَّحَاب الْمُسّخَر ين السسّمّاء وَالأرْض لآيَاتِ قوم شاون # القصيرة 
.١54 ١‏ ففي هاتين الآيتين ذكر أعظم مسألة وهي الا 00 الأاسعدلال 
عليها بكل هذه الأشياء المخلوقة العظيمة للتدليل على أنه لا يستحق العبادة أحد سواه. 
وهذه طريقة القرآن أن يستدل هما يفهمه سائر البشر وتقبله عقوله» وتستجيب له فطرهم: 
ويكون مشاهدا محسوسا لهم بحواسهم حي ينقلهم من الإبمان باللشاهد المحمسوس إلى 
الغائن: الذي لأ تذركة الحواس .وهو هدار الافات و الفارق بين المافين و المنافق. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: (ففي هذه الآية» إثبات وحدانية الباري وإطيته» 
وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته الي 
من آثارها وجود جميع النعم» واندفاع جميع النقم» فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. 
ثم ذكر الأدلة التفصيلية فأورد هذه الآية ثم قال: أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات 
العظيمة»؛ آيات أي: أدلة على وحدانية الباري وإهيته» وعظيم سلطانه ور حمته وسائر 
صفائف روما أنول الله مِنَ السسّمَاء مِنْ مّاء زهو الظر الناول من السحاب( احا ينه 
الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَاكُ فأظهرت من أنواع الأقوات» وأصناف النبات» ما هو من ضرورات 
الخلائق» الى لا يعيشون دوفا. أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله؟... أما يوحب ذلك 


أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتقم 


بأعمالهم؟) .20 


.7/ تيسير الكريم الرحمن5”/ا-‎ )١( 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


5-5 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
ركه يي العران الحريم 3 


هج . ذاوعا د اه ثانا ينا ينا 


وقال ابن عاشور: (موقع هاته الآية عقب سابقتها موقع الحجة من الدعوى؛ ذلك أن 
الله تعالى أعلن أن الإله إله واحد لا إله غيره» وهي قضية من شافا أن تتلقى بالإنكار من 
كثير من الناس» فناسب إقامة الحجة لمن لا يقتنع فجاء بمذه الدلائل الواضحة الى لا يسع 
الناظر إلا التسليم إليها.... والمقصود من هاته الآية إثبات دلائل وجود الله تعالى 
ووحدانيته ولذلك ذكرت إثر ذكر الوحدانية؛ لأنها إذا أثبتت ها الوحدانية ثبت الوجود 
بالضرورة. فالآية صالحة للرد على كفار قريش دهريهم ومشركهم, والمشركون هم 
المقصود ابتداء» وقد قرر الله في هاته الآية دلائل كلها واضحة من أصناف المخلوقات وهي 
مع وضوحها تشتمل على أسرار يتفاوت الناس في دركها حى يتناول كل صنف من 
العقلاء مقدار الأدلة منها على قدر قرائحهم وعلومهم).”') 
وهذا كما قال ابن عاشور إن هذه الأدلة يمكن أن يتناولها كل صنف من العقلاء كل منهم 
على قدر قريحته وفهمه ذلك أن منهج القرآن منهج حال من التكلف والتعقيد» يوصل 
سالكه إلى المقصود بأيسر طريق وأقل مؤونة» ويدفع عنه الشك والحيرة ويدله إلى سوء 
الصراط» قال ابن القيم رحمه الله موضحا منهج القرآن في ذلك:( هذا وإن القرآن وحده 
لمن جعل الله له نورا أعظم آية ودليل وبرهان على هذه المطالب -أي إثبات ربوبية الله 
ووحدانيته وأسمائه وصفاته- وليس في الأدلة أقوى ولا أظهر ولا أصح دلالة منهء من 
وجوه متعددة حداء كيف وقد أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثفل 
ضوء الشمس للبصر لا يلحقها إشكالء ولا يغير في وجه دلالتها إجمال» ولا يعارضها 
تحويز واحتمال» تلج الأسماع بلا استئذان» وتحل من العقول نحل الماء الزلال من الصادي 
الظمآن» فضّلها على أدلة أهل العقول والكلام كفضل الله على الأنام» لا يمكن أحدا أن 
يقدح فيها قدحا يوقع في اللبس إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوا في طلوع الشمس 
ومن عجيب شأفا أنما تستلزم المدلول استلزاما. ثم ذكر سورا وآيات أخر وبين جناية أهل 
الكلام والفلسفة على الأمة وبين عسر منهجهم في الاستدلال على القضايا الشرعية وبين 
أكما فرقت الأمة ومزقتها فأين هي عن براهين القرآن ثم قال: فالله سبحانه مج لعباده 
الطريق الموصلة إلى معرفته والإقرار بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فأعرض عنها هؤلاء واشتقوا 


.76 تفسير التحرير والتنوير؟/5لاء‎ )1١( 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


90 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
.7 في القرآن الكريم 5 


اع ج. حاوعا د 1ه ينا ينا ينا 


طريقا موصلة إلى تعطيل الخالق ونفي أسمائه وصفاته وأفعاله» وقالوا للناس: لا يتم إيمانكم 
ومعرفتكم بالصانع إلا بهذه الطريق» فلما سلكها من سلكها أدت به إلى ما أسره الحيرة 
والشك والتأويل والتجهيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل).”2 

وهذا الأمر وهو الاستدلال بالماء على الوحدانية يتكرر كثيرا ف القرآن الكريم كما 
هي طريقة القرآن الكريم في تكرار المعاني والأدلة والبراهين» إذ هو مئان تثْنى فيه الآيات 
والقصص والعبر والبراهين» وقد يختلف فهم العالم عن غيره في الاستدلال يذه الآية على 
هذا الأمر أو ذاك» فهذه الآية - أي آية البقرة - الي نحن بصددها ذكر كثيرا من المفسرين 
أنما دالة على الوحدانية» بينما ذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنما دالة على 
البعيف 20. وسارضيع الانهفياة يقوله إل الطلب القض الاستدلال بالماء على البعك: 
الدليل الثاني: تنوع الثمرات والماء واحد 

قي الدليل السابق. رآينا أن. الله اتدل على الوسهدانية يإنؤال الماوضين السماءة نوق هذا 
الموضع سنرى أيضا أن الله استدل على الربوبية - الي تستلزم الوحدانية - بتنوع الشمرات 
الى تخرج من الماء» وتنوع أصنافهاء رغم أن الماء واحدء والمكان واحد» ومع ذلك يفاضل 
سبحانه بينها من حيث النوع والجنسء بل يفاضل بينها سبحانه بين أصناف النوع الواحد 
من حيث اللون والطعم والرائحة. وهذا الأمر وردت الإشارة إليه في القرآن الكريم أكثر 
من مرة. كما في قوله تعالى: روَفِي الأَرْض فطع مُتَجَاوِرَاتْ وَحَنَّاتْ مَنْ أَْتَاب وَرَرْعٌ 
لسر اسن ا سي وسو سار ترام شعي الا الى 
ذَلِكَ لآيَاتٍ قوم يَعْقِلُونَ4 الرعد؛ . 

وكما في قوله تعالى:لإوَمُوَ الّذِي أَنرَلَ مِنَ المسّمَاء مَاء فَأَعْرَحْنًا بو بات كل شيء 
جنا يله ضير ترج له حب مراك ون الل ين لعا وان ني وجنام 
أَعْنَاب وَالرَيكُونَ وَالرمّانَ مُسْتبهًا وغَيْرَ مَُشَابه الوا إلى تَمَرِه إذا أَنْمَرَ ويَنْعد إن في ذَلِكُمْ 
اك لَقَوْم يُوْمِنُونَ #الأنعام؛ 19. 

وهذا المعئ أيضا وارد في سورة طه الآيات 4-849 ه2 وفي سورة النمل الآية 5٠‏ 


.١7١5/؟ةلسرملا الصواعق‎ )١( 


.١07 2315/١ أضواء البيان‎ )( 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


احج . تاوعا ند 1ه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
١‏ 


وف سورة فاطر الآية 1؟. ولم أشأ أن أذكر كل هذه الآيات فيطول البحث» وهي 
معلومة بحمد الله وهو كما يتضح لقارئ هذه الآيات أن الله أشار إلى أن الذي أنزل الماء 
وأخحرج به أنواعا شى من النباتات والمطعومات وسائر الثمرات حقيق بأن يعبد وحده 
دون من سواه» وقد نوع الباري في أساليب الخطاب للمخاطبين هذا الأمر وهو التذكير 
بالماء» فتارة يذكرون بأنه أنزله وأحرج به المرعىء وتارة بأنه أنزله وأرج من الثمراتء 
وتارة بأنه مادة لشريهم وسقي زروعهم وداويهم» وهو سبحانه تارة يخاطب الحاضرة .ما 
يألفون فيذكرهم بالزروع والشمرات؛ وتارة يخاطب البادية بالمرعى والأنعام» كما ذكر 
هؤلاء وأولئك بقوله جحل شأنه: لإِنّهَا تمي بسر كَالْقَصر. كأنهُ حملت صُفرٌ 
المرسلات»2*57» 7؛ فجمع في التشبيه بين ما تعرفه الحاضرة وما تعرفه أهل البادية؛ 
ليدرك ذلك كل بحسب استفادته من الماء ومباشرته له.ليكون ذلك أوقع في الاستدلال؛ 
وأعظم في إقامة الحجة على العباد. 

قال إفام المتسرين اين حدرين .رعقيه لمعتل تفسين آية الرهده :ران كسا صفق 
وذكرت من عجائب خلق الله وعظيم قدرته الى خلق بما هذه الأشياء» لدلالات وحججًا 
وعظاتء لقوم يتفكرون فيهاء فيستدلون ويعتبرون بماء فيعلمون أن العبادة لا تصلح ولا 
تحوز إلا لمن خلقها ودبّرها دون غيره من الآهة والأصنام الي لا تقدر على ضر ولا نفع 
ولا لشيء غيرهاء إلا لمن أنشأ ذلك فأحدثه من غير شيء تبارك وتعالى» وأن القدرة الي 
أبدع بما ذلك» هي القدرة الى لا يتعذّر عليه إحياء من هلك من خلقه؛ وإعادة ما فئي 
منه» وابتداع ما شاء ابتداعه بما/. 0 
وقال القرطبي رحمه الله ق بياث وجه الذلالة .من هذه الآيةتووق ذا أدل ديل على 
وحدانيته وعظم صمديته» والإرشاد لمن ضل عن معرفته فإنه نبه سبحانه بقوله:" يسُقى 
بماء واحِي" على أن ذلك كله ليس إلا .عشيئته وإرادته» وأنه مقدور بقدرته» وهذا أدل 
مل بطلان القول بالطبع 7 إذ لو كان ذلك بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة لما 
وقع الاختلاف. وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع» فمن تربة عذبة: 


(١)جامع‏ البيان890/15. 


. أي أن الخالق لهذه المخلوقات الطبيعة‎ )١( 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


90 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
.7 في القرآن الكريم 0 


اع ج. ذاوعا د اه ثانا ينا ينا 


ومن تربة سبخة مع تحاورهماء وهذا أيضا من دلالات كمال قدرته» حل وعز تعالى عما 
يقؤل الظالوة: وناحدوق علوا كبيرام. 9" وهذا المع أشار إليه ابَخ كثير رمه الله يقولهة 
(وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار» الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وحلقها 
على ما يريد؛ ولهذا قال تعالى: إإِن في ذَلِكَ لآيَات لِقَوْم يَعْقِلُونَ. 20 
وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله موضحا منهج القرآن الكرم ف الاسغعدلال على 
المسائل العقدية وأن الباري حل شأنه يقرر العباد .ما يسلمون به وهو توحيد الربوبية 
ليلزمهم بتوحيد الألوهية» حيث يقول: (فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد 
الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلحية» وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على 
وجوب إفراده تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين؛ فإنه لا يكون إِلها مستحقا للعبادة إلا من 
كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور» حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما 
موصوفا بكل كمال مترها عن كل نقص»ء غنيا عما سواه مفتقرا إليه كل ما عذاه... 
وهذه صفات الله -عز وجل- لا تنبغي إلا له» ولا يشركه فيها غيره. فكذلك لا يستحق 
العبادة إلا هو ولا بحوز لغيره» فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا 
يشركه في ذلك أحد؛ وجب إفراده بالعبادة دون من سواهء لا يشرك معه في عبادته أحد) 
م اسعدل لذلكف بآياث سبورة البقرة) وضدر سورة الرعد9؟ 

وقال رحمه الله في موطن آخر من كتابه معارج القبول: (وكثيرا ما يرشد الله تبارك 
وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية... 
ثم استدل بآيات كثيرة ثم قال: فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا غنيا بذاته» وكل ما 
سواه فقير إليه قائم بذاته» و كل ما سواه لا يقوم إلا به» قدير لذاته وكل ما سواه عاحز لا 
قدرة له إلا .ما أقدره» متصف بجميع صفات الكمال» وكل ما سواه فلازمه النقص» وليس 
الكمال المطلق إل ل 


.781/9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
8 2/4 العظيم‎ ١ القرآن‎ ريسفت)7١(‎ 
.755-595/١؟ (؟) معارج القبول.‎ 


(5) المصدر السابق يه 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


90 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
الوك في لقرآن لكريم 5 


اع ج. تاوعا د اه ثانا ينا ينا 


ولقد استنطق الشوكان رحمه الله البراهين العقلية في آية سورة الرعد وبين أن الاستدلال 
بمذا البرهان من أعظم الدلائل على وحدانيته سبحانه وتعالى» لأن هذا التفاوت العجيب 
بين ما تخرحه قطع الأرض المتجاورة وهي تسقى هماء واحد - لدليل على أن المؤثر فيها 
حكيم جل عن الشبيه والمثيل» وأن النظر العقلي يوجب التسليم بأن الخالق والمدبر لها هو 
الله سبحانه وتعالى» حيث يقول:(وفي هذا من الدلالة على بديع صنعه» وعظيم قدرته ما لا 
يخفى على من له عقل؛ فإن القطع المتجاورة والجنات المتلاصقة المشتملة على أنواع النبات 
مع كوفها تسقى بماء واحد وتتفاضل ف الشمرات في الأكل؛ فيكون طعم بعضها حلواً 
والأتخر محامضاء وهد اق :ظاية اوردق ويهذا انس فونه وخذا فائق ى نعم ونا سي 
فائق مما يقطع من تفكر واعتبر ونظر نظر العقلاء أن السبب المقتضي لاختلافها ليس إلآ 
قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه وتعالى شأنه» لأن تأثير الاختلاف فيما يخرج منها 
ويحصل من غمراتها لا يكون في نظر العقلاء إلا لسبيين: إما احتلاف المكان الذي هو 
لمنبت» أو اتلاف الماء الذي تسقى به » فإذا كان المكان متجاوراًء وقطع الأرض 
متلاصقة؛ والماء الذي تسقى به واحداء لم يبق سبب للاختلاف في نظر العقل إلا تلك 
القدرة الباهرة والصنع العسيين قدا قال الله سيها نه إن فى ذلك لآيات لَقَوْم 
يَعْقِلُونَ4أي : يعلمون على قضية العقل وما يوجبه غير مهملين لما يقتضيه من التفكر في 
المحلوقات والاعتبار في العبر الموجودات)7''. 

وقال الشنقيطي رحمه الله بعد أن ساق كل هذه الآيات الي ذكرتها في مفتئح هذا 
الدليل: (وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها - في 
إنبات النبات يدل على تعظيم شأن إنبات النبات؛ لأنه لو لم يتزل الماء» ولم ينبت شيء 
للك الناس جوعا وعطشا. فهو يدل على عظمته جل وعلاء وشدة احتياج الخلق إليه؛ 
ولزوم طاعتهم له جل وعلا). '") 
وقد استدل بآية سورة طه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة - على أن 


الله أبطل في هذه الآية الاحتجاج بما كان عليه أهل القرون السابقة من غير تحكيم للعقل 


.5١7 فتح القدير”/85: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


(5) أضواء البيان 77/4. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


5-5 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
الوك ب العران الخرم 5 


اع ج. ذاوعا د اه ثانا ينا ينا 


ومن غير اعتماد على دليل صحيح؛ فقد أبطل الله ذلك» ودعاهم إلى الاستدلال يمذا 
الدليل العظيم.7© 


الدليل الغالث: قدرة الله على إنزال الماء وعجز البشر عن خزنه 
نوّع الباري حل شأنه وتقدست أسماؤه في تذكير البشر بربوبيته وإحيته لهم وأنه يجب أن 
تصرف العبادة له سبحانه؛ ولأن العقول متفاوتة» والأفهام مختلفة؛ فإن الباري رحمة بعباده 
ينوع لهم في البراهين» ويبدئ ويعيد فيهاء فيذكر لهم من البراهين المتعلقة بالسماء أو 
الأرض أو الأنفسء بل إن الدليل الواحد تحده في القرآن الكريم يعرض على الناس في أكثر 
من صيغة» وبأكثر من أسلوب؛ وخير شاهد على ما نحن بصدده هذا الماء الذي نشربه 
كم ساقه الله دليلا على التوحيد ومستلزماته؟ 

وهاهنا نوع من أنواع استدلالات القرآن الكريم بالماء حيث يقول المولى جل في 
علاه:([ وََرْسَلْنَا اراح لَوَاقِحَ فَأَنْلنَا مِنَ السسّمّاء مَاء فَأُسْقَيْنَاكمُوةُ وَمَا أَهُمْ لَهُ بحَازِنين» 
الحجر»؟؟. ففي مفتتح هذه السورة ذكر الله إنزاله لكتابه» ثم ذكر موقف الكافرين على 
وجه العموم من المرسلين» ثم ساق جملة من البراهين السماوية والبراهين الأرضية ليرشدهم 
من خحلاهها إلى أن الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل هو الذي يملك السماء والأرض وما 
فيهما وما بينهماء وأنه أهل لأن يعبد وحده. وأنه سيبعث العباد يوم القيامة ويحاسبهم 
على أعمالهم. 
فالله حل في علاه قد ذكر في آية سورة الحجر أنه أنزله وأن البشر لا يستطيعون حفظه 
وخزنه» وجعل ذلك من البراهين الدالة على استحقاقه العبودية. قال الفخر الرازي رحمه 
الله عند تفسيره لآية الحجر: (اعلم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التوحيد 
أتبعها بذكر الدلائل الأرضية» وهي أنواع: ثم ساقها على وجه التفصيل» فجعل النوع 
الأول مد الأرضء والثاني جعل الحبال رواسيء والثالث إنبات النبات» والرابع أن كل 


(0) انظر شرح الألوسي لمسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول يَدِ أهل الجاهلية ص5 ”7 » وانظر أيضا العقيدة الأصفهانية .5٠0/١‏ وانظر أيضا تفسير القرآن 


العظيم 184/5. وانظر أيضا تيسير الكريم الرحمن507. 


أعم. طجكعانااج. نثانناللا 


الاليكة 


احج . حاوعا د 0 ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
َ 


شيء فخزائنه عند الله).”"2 وطريقة القرآن الكريم أنه كما ينوع في سوق الأدلة فإنه يراعي 
عند السياق أن يكون ذلك فيه تدرج من الأعلى إلى الأدن أو العكس ثم يعرّج على ما 
بينهماء وقال الطاهر بن عاشور عند تفسير هذه الآية: (انتقال من الاستدلال بظواهر 
السماء وظواهر الأرض إلى الاستدلال بظواهر كرة المواء الواقعة بين السماء والأرض» 
وذلك للاستدلال بفعل الرياح والمنة .ما فيها من الفوائد) 7" . 

وق ضورة القضوق يل كن هباف» أله انول المالابقدرى يو آله قادر علق الذعات يفنو لو ذهب 
به لحلك من على ظهرهاء قال جل ثناؤه: لوَأَنزْلنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بقدر فَأسكناةٌُ فى 
الأَرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَاب به لَقَادِرُونَ المؤمنون»/١.‏ وهذه الآية جاءت ف مفتئح سورة 
المؤمنون بعد أن ذكر فيها صفات عباده المفلحين - جعلنا الله وإياك منهم - أردفها 
بدلائل معرفته وتوحيده؛ لأن العبادة لا تكون إلا عن معرفة بالله سبحانه وتعالى؛ ولذا 
ساق الله بعد هذه الآيات أنواعا من الأدلة الدالة على وحدانيته ووجوب عبادته» ومن 
هذه الأدلة الى أقام بما الحجة على عباده إنزال الماء من السماء» وقدرته سبحانه على 
الذهاب به. 

وقال الفخر الرازي معلقا على آيات سورة المؤمنون: (اعلم أنه سبحانه لما أمر بالعبادات 
في الآية المتقدمة» والاشتغال بعبادة الله لا يصح إلا بعد معرفة الإله الخالق - لا جرم - 
عقبها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية فذكر من الدلائل 


أنواغا : 
النوع الأول : الاستدلال بتقلب الإنسان في أدوار الخلقة وأكوان الفطرة وهي تسعة ثم 
ساقها. 


النوع الثاني من الدلائل: الاستدلال بخلقه السموات. 
النوع الثالث : الاستدلال بتزول الأمطار وكيفية تأثيراتها في النبات.7© 


)١(‏ التفسير الكبير ١0/١4‏ وما بعدها . أكثرت من النقل في هذه الفقرة عن الرازي رحمه الله؛ لأنه من القلائل الذين يشيرون إلى هذا النوع من الاستنباط» والسبب 
والله أعلم أنه من أرباب المدرسة العقلية لذا يعنى بمثل هذه الأمورء بينما السلف رحمهم الله جميعا يعنون بالتفسير المأثور؛ حماية لكتاب الله من أن يقال فيه بغير 
علم. 

(1) تفسير التحرير والتنوير7١/7”0.‏ 


(؟) التفسير الكبير ؟778//7. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


جب الدلالاث الشدية لزاء ف الث اد الك 
للماء في القرآن الكريم 0 


احج . تاوعا ند 1ه ثانا ينا ينا 


وف سورة الملك ذكر أنه سبحانه وتعالى في بدايتها أنه بيده الملك» وحتمها بأن هدد 
المعرضين بقوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ( قل أَراَشم إن أ أَصْبّحَ مَاوْكُمْ غَوْرًا فَمَن 
م بِمَاء مّعِينَ الملك0. فجعل الماء من ضمن آيات قدرته ومن براهين ربوبيته» 
تعن .هذا أفولَ إننا زأينا ى الآيات الشائقة وق غيرها -دها سيعر بناق هذا البسيةة 
وأعلم أن ما فاتئى بسبب قصور البشر أعظم مما أحطت به - أن الله جعل الماء من الدلائل 
العظيمة الي يرشد من ححلالها عباده إلى عبادته سبحانه. 
وبين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن المسائل المتعلقة بالماء في هذه الآية أي - آية 
الحجر - قد وردت في آيات أخرء وهذه ل ا 
الأولى: أن الله أنزله بقدر أشار إليها في قوله: فون من شيء إلا عند نا حَرَائَهُ وَمَا ْله 
إلا بقَدَر مَعْلُومٍ4 الحجر»١7.‏ 
والثانية: هي إسكانه الماء المزل من السماء ف الأرض بينها في قوله جل وعلا: ٍأَلَمْ تر أن 
ا ا ب يَنَابييع في الأررض 0 يُخْرج به رَرْغَا مُحْيَلِفًا اَلْوَانُه 
الزمر» ١‏ 7. 
والثالثة: هي قدرته على إذهابه أشار لها في قوله تعالى: ( قل أَرأيكُمْ إن مد كار عر 
م بمّاء مّعِينَ4 الملك.."... ثم قال: وهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله 
يجمع الماء في المزن» ثم يخرجه من خلال السحاب... وبين أنه مع الإنعام العام على الخلق 
بإنزال المطر بالقدر المصلح وإسكان مائه في الأرض ليشربوا منه هم وأنعامهم, وينتفعوا به 
أبى أكثرهم إلا الكفر به وذلك في قوله تعالى: لوَأَنرَلَنَا مِنَّ السّمَاء مّاء طَهُورًا. لِنُحْبِيَ به 
بَلْدةَ ميك وتُسْقِيَهُ ِمًا لقنا أنْعَامًا وأكاسي كَثِيرًا . وَلَقَد صَرفنَاهُ بَينَهُم ليذ كروا فَأَبى أكثر 
النّاس إلا كفورًا». الفرقان/:- .ى () 

أما الحافظ الحكمي رحمه الله فقد أورد آيات كثيرة منها آية الحجر ثم قال: (والآيات 
في هذا الباب كثيرة يطول ذكرهاء بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته 
العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة الي لا يخرج عنها مثقال ذرة» كما أنه لا 


)١(‏ أضواء البيان ©/8؟5. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. ذاوعا د اه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
7 


يعزرب عن علمه مثقال ذرة» وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعيئ العظيم). (2 وقال محمد 
بن قاسم رحمه الله بعد أن ذكر أن منهج القرآن هو الاستدلال بالظواهر الكونية الدالة 
على الربوبية وأا مستلزمة لتوحيد الألوهية -: (وهذا في القرآن كثير يقيم تعالى الحجة 
على للش كين يها يطل اشر كيم 7 وتسويتهم غيره به في العبادة» بضرب الأمثال وغير 
ذلك ما يعلمون يه أن ذلك لله وحدهء ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده). 
020 
الدليل الرابع: الاستدلال بالماء على أنه أساس الخلق 
ف هذا الموضع من البحث نستعرض الآيات الكريمات الي أرشد الله من خلاهها البشر إلى 
أن الماء أساس الخلق وسبب للحياة» ومادة الخلق» ونبههم من خلال الدلالة على ذلك إلى 
أن القادر فل لق اماق وتخاد طادة لكل عض وو أنه غارفا هو :الي الفبادة 
وحده دون ما سواهء وهذا المعيئ ورد في آيات كثيرة من مثل قوله تعالى: لأُوَلَمْ يرَ الْذِينَ 
كفرُوا أن السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض كالنَا رثا ففتَقمَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَّاء كل شيْء حَي أفلا 
مون 4 الأفيارو اد تقال ابرق ري الظيري هيه تضيل تقنير عله الايديؤوا يها بالماء 
الذي قله من السماء كل شى ع7 وقال السفدي رجه الله تؤينة عياةة على هنا 
يشاهدونه؛ أنه خلق جميع الدواب الى على وجه الأرضء لمِنْ مَاءِك أي: مادمًا كلها 
الماء» كما قال تعالى: لإوَحَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَئء حي 4. فالحيوانات ال تتوالد» مادتها 
ماء النطفة» حين يلقح الذكر الأنثى. والحيوانات الي تتولد من الأرضء لا تتولد إلا من 
الرطوبات المائية» كالحشرات لا يوحد منها شىء» يتولد من غير ماء أبداء فالمادة واحدة» 
ع كه ملك 
ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة)'! أ 
وقال محمد رشيد رضا في تفسير المنار:(الرؤية هنا علمية؛ والمعيئ: ألم يعلموا ما ينبغي أن 
يعلموه من أن السماوات والأرض كانتا مادة واحدة متصلة لا فتق فيها ولا انفصال - 
)١(‏ معارج القبول .159-17/4/١‏ 


(؟) حاشية كتاب التوحيدء عبد الرحمن بن قاسم» ص 5/. 


(؟) جامع البيان 2474/14 انظر معارج القبول 751/١‏ 


(5) تيسير الكريم الرحمن .51١‏ 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. داوعا ند اه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
١‏ 


بعضها من بعضء فكان منها ما هو سماء» ومنها ما هو أرضء وحعلنا من الماء» في المقابلة 
لحياة الأحياء» كل شيء حي أفلا يؤمنون» والأمر كذلك بأن الرب الفاعل لهذا هو الذي 
يعبد وحده ولا يشرك به شيء» وأنه قادر على إعادة الخلق كبدئه؟).27 واستفتح الله الآية 
بقوله: #أُولّمْ يَرَ الْذِينَ كَفَرُوا أي أفلم يعلموا أن الله الذي لق هذا الحلق العجيب 
ونوعه تنويعا عجيبا وفاوت بين ما يخرج منه؛ أليس ذلك دليلا على ربوبية الله وألوهيته 
وأنه المستحق للعبادة» ولذلك عتم المولى هذه الآية بقوله:9أفلا يُوْمِبُونَ» وقال ابن كثير 
رحمه الله معقبا على هذه الآية:(يقول تعالى منبهًا على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في 
حلقه الأشياء» وقهره لجميع المخلوقات» فقال: ل أُوَلَمْ يَرَ الْذِينَ كَفَرُوا6 أي: الجاحدون 
لإلحيته العابدون معه غيره؛ أل يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبير» فكيف 
يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواه ثم قال قوله: لأفلا يُوْمِنُونَ4 (وهم يشاهدون 
المحلوقات تحدث شيئًا فشيئًا عياناء وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر 
عن ما 

وقال ابن القيم رحمه الله موضحا جوانب من حكمة الله في خلقه ودلالتها على وحوب 
عبادته:(أن هذه الجمادات والحيوانات المختلفة الأشكال والمقادير والصفات والمنافع 
والقوى والأغذية والنباتات الى هي كذلكء فيها من الحكم والمنافع ما قد أكثرت الأمم 
في وصفه وبحربته على مر الدهور» ومع ذلك فلم يصلوا منه إلا إلى أيسر شيء وأقله» بل 
لو اتفق جميع الأمم لم يحيطوا علما بجميع ما أودع واحدا من ذلك النوع من الحكم 
والمصالح » هذا إلى ما في ضمن ذلك من الاعتبار والدلالة الظاهرة على و جود الخالق 
ومشيئته واحتياره وعلمه وقدرته وحكمته ثم ساق جملة من الآيات الى ذكر فيها سبحانه 
أصناف الخلق وورد فيه الإشارة إلى الماء ثم قال: فيجمع غايات فعله وحكمة خلقه وأمره 
إلى غاية واحدة هي منتهى الغايات» وهي إهية الحق الي كل إهية سواها فهي باطل 
ومحال» فهي غاية الغايات ثم ينزل منها إلى غايات أخر هي وسائل بالنسبة إليها). 7) 


.١5/1١ 1 تفسير المنار‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم ه/594؛ وانظر تيسير الكريم الرحمن؟571.‎ 


(")شفاء العليل ,777-9591/١‏ 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. ذاوعا د 1ه .ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 


وإذا كانت الآية السابقة بقة في بيان أن اله جعل من الماء كل شيء حيء فقد ذكر في آية 
النور أنه لق كل دابة من ماءء وأن الماء سبب حياة الأرض كما في آيات كثيرة منها آية 
الفرقان ف وهو الذي أرسل الرّيَاحَ بُثثرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه وَأَنرَلَنَا مِنَّ السّمّاء مّاء طَهُورًا. 
لخبي به بلئة ميا وسقية ما حلقنا عام :أناسي كبِيرًا. وَلَقَد صرفناهُ بَيَنَهُمْ ليذ كرُوا 
فى أكر النّاسِ إلا كفورًا» الفرقان» زع -.ه: وذكر خل ق عله أنه خلق الإنسان من 
ناف افجدلة كسنا: وصيهرا» كنا ف 01 القرفاذ» أيطيا وقال عالق سيورة السحلة رن 
جَعَل تَسْلَهُ من سُلالَةٍ من مّاء مّهِين. نّم سَوَاهُ وقح فيه من رُوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ النَّمْعَ 
وَالأَبْصَارَ وَالأَففِدَةَ قليلاً ما تش ون» السجدة»/-1. قال الطاهر ابن عاشور:(والانتقال 
من الغيبة إلى الخطاب في قوله: لوحَعَل ك6 التفات لأن المخاطبين من أفراد الناسء 
وجعل السمع والأبصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص بالمحاطبين» فلما اتتهض 
الاستدلال على عظيم القدرة» وإتقان المراد من المصنوعات المتحدث عنهم بطريقة 
الشامل للمخاطبين وغيرهم - ناسب أن يلتفت إلى الحاضرين بنقل الكلام إلى الخطاب؛ 
لأنه آثر بالامتنان وأسعد بها يرد بعده من التعريض بالتوبيخ في قوله: #قَلِيلاً مَا 
تَشْكُرُونَ4. والامتنان بقوى الحواس وقوى العقل أقوى من الامتنان بالخلق وتسويته؛ لأن 
الانتفاع بالحواس والإدراك متكرر متجدد فهو محسوس بخلاف التكوين والتقويم فهو 
محتاج إلى النظر في آثاره) ”") 

وهذا الأمر وهو الاستشهاد بالماء على الوحدانية تنوع وروده في القرآن الكريم فتارة 
يستدل. به على علق الأنسانث» وثارة يسعدل به غلى أنه أساس الخلق .وثارة يسعدل. به 
على تنوع المحلوقات الي تسقى بمذا الماء» وتارة يستدل به على تنوع صفات النوع 
الواحد الذي يتغذى من هذا الماء» وتارة يستدل به على الأطوار الي يتنقل فيها الإنسان 
من طور إلى طورء إلى آخر استدلالات الباري بهذا الخلق العجيب؛ قال الشنقيطي في 
أضواء البيان عن ذلك:(وقد أشار في آيات كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه 
من طور إلى طورء كما أوضحه هنا؛ وكما في قوله تعالى: ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَارًا. 
وَقَدْ َلَفَكُمْ أَطْوَارَا4. نوح»١-4١.‏ وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذا 


.١51/5؟‎ ١ريونتلاو تفسير التحرير‎ )1١( 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


جب الدلالاث الشدية لزاء ف الث اد الك 
للماء في القرآن الكريم 0 


اع ج. داوعا د 1ه ينا ينا ينا 


والاعتبار به ثما يستوجب التساؤل والعجبء وأن من غرائب صنعه وعجائب قدرته نقله 
الإنسان من النطفة» إلى العلقة» ومن العلقة إلى المضغة إل).'") 

هذه بعض البراهين والأدلة الدالة على الوحدانية ما استدل به بالماء على هذاء وفيما يلي 
استدلال بالماء على البعث. 


المطلب الثاني: الاستدلال بالماء على البعث 


البعث هو المسألة الثانية الكبرى الي أنكرها المشركون وأعداء الرسل؛ إذ إن الملا في 
كل أمة أنكروا على الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوم إياهم للوحدانية» ودعوقم 
إياهم إلى الإبمان باليوم الآخرء ووقفوا منهم موقف المعاند والمحادل والمستكبر» ومن أجل 
ذلك تنوعت الأدلة والبراهين الى أقامها الله جل ثناؤه على هاتين المسألتين تنوعا لا ترى 
مثله في القرآن الكريم؛ بل لا تخلو سورة من ذكر التوحيد؛ أو ذكر فضله وثوابه وجزائه» 
فالقرآن كله في بيان التوحيد وثواب الموحدين» وعقوبة المعاندين» وأخبار الأنبياء 
والمرسلين الداعين إلى التوحيدء وذكر نصرهم وخذلان أعدائهم» والثواب والعقاب» 
والجزاء والنعيم والنكال هو ما سيكون في يوم القيامة. 

وقد سبق الحديث في صدر هذا البحث عن ذكر شيء من أدلة القرآن وبراهينه على 
الوحدانية» وفي هذا المطلب سيكون الحديث عن الأدلة الى وردت في القرآن الكريم على 
البعث» خاصة البراهين الي كان الماء هو الذي عليه مدار الدليل والبرهان أو ما يكون 
بسببه أو ما يخرج به. 

والناظر في حديث القرآن العظيم عن البعث يرى عجبا من كثرة الأدلة وتنوعهاء 
وضرب الأمثلة؛ إذ إنك ترى أن الله تحدث عن البعث تارة عن أدلته وبراهينه» وثتارة عن 


أصناف النعيم وألوان العذاب» وتارة عن ملابس أهل الحنة وملابس أهل النار» وتارة عن 


(١)أضواء‏ البيان5*/5” . وانظر الرد على البكري185١.‏ وانظر أيضا تفسير القرآن العظيم؛//الاه. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. ذاوعا د اه ثانا يثاينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
ا 


شراب هؤلاء وشراب أولئك» وتارة عن اللحوانب النفسية الي تختلج في نفوس المؤمنين وفي 
ضمائر المعذبين» وتارة يكون الحديث عن تذكر أهل النعيم وأهل الجحيم للدنيا وما فيهاء 
وتارة عن المخاصمة والمحادلة الي يجادل فيها التابعون المتبوعين» وتارة أخرى يتحدث 
القرآن عما سيكون عليه حال الكون قبيل الساعة وبعدهاء وتارة يتحدث القرآن عن 
التتزل الإلهمي لفصل القضاءء وتارة يكون البيان والعرض لحال الملائكة وتنزلهم واحتفافهم 
حول العرش» وتارة ترى النعيم موصوفا وترى الجحيم منعوتا كأنك تراه رأي العين... إلى 
آخر ما هنالك من تنويع في الحديث عن اليوم الآخر والبعث والحشر والنشر وما فيه من 
أهوال» قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: (القرآن كله في تقرير الدين من فاتحته إلى 
حاتمته: دعوة وبشارة ونذارة» وأمرا ونيا وخبراء كله لا يخرج عن شأن الدين: إما دعوة 
إلية أو بشارة لمن اتبعه برضاء الله والية أو نذارة كن أن عنه من حري الدنيا وعذابت 
الآخرة» أو أمر بشرائعه: أصوطا وفروعها وآدايما وأحكام كل منهاء أو نمي عن نواقضه 
جميعه أو نواقض شيء منه» أو ما يوجب أدنى خلل فيه أو في شيء من شرائعه» أو خبر 
عن نصر من جاء به وصدق به وحفظه وتأيبده في الدنياء أو خبر عما أعد الله لهم في 
الآخرة من الفوز والنعيم والنجاة من عذاب الجحيم» أو خبر عن إهلاك من استكبر عنه في 
الدنيا وما أحله الله كمم من غضبه عاجلا من الخسف والمسخ والقذف وغير ذلك» وما 
أعده لمهم في الآخرة من العذاب والعقاب» وما فاتهم وحرموه من الثواب وغير ذلك).07) 

ولن يكون الحديث هنا عن هذا الموضوع بشموله وسعته» بل سيتناول الاستدلال بالماء 
على البعث فقطء وهذا الأمر يجده القارئ متنوعا في القرآن كعادته في تنوع الأساليب 
والمباني» والتجديد في الألفاظ ولمعاني» والآيات الي حفلت هذا الموضوع كثيرة جدا لا 
يأ عليها الحصرء وإعما سأذكر طرفا منهاء وسيرى القارئ أن بعض هذه الآيات استدل 
ما الله حل في علاه على أن الذي أحيا الأرض بالماء بعد موتها قادر على أن يحي الموتى» 
وف آية أحرى تحد أن الله استدل بالنشأة الأولى من الماء المهين على البعث؛ وفي آيات أخخر 
تحد أن الله استدل بتنوع الثمرات الي تخرج من الأرض إذا سقاها الماء على إحياء الموتى؛ 
وتارة رابعة نرى أن الله استدل بالماء الذي نشربه على قدرة الله على البعث» وهذا ما 


)١(‏ معارج القبول .5417/١‏ وذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين »45٠0/*‏ وسبق الاستشهاد به في أول هذا البحث. 


أع0. طحكعانااج. نثانلناللا 


الاليكة 


اع ج. حاوعا ند 1ه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
3 


تراه مفصلا فيما سيأ من الآيات وما قاله المفسرون حوها. 


ففي قوله تعالى: ( وَهُوَ الّذِي يُرْسِل الريَاح بُثثرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَِه حَتّى ذا 


سَحَابًا يقالا سُقنَاهُ للَدِ ميت فَأَنرلنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنا به مِن كُل الثمَرَاتٍ كَذَلِكَ تحرج 
الموتى لَعَلْكمْ تذكرُون» الأعراف»517. قال ابن حرير رحمه الله: (يقول تعالى ذكره: كما 
نحيي هذا البلد الميت .ما نترل به من الماء الذي نترله من السحاب» فنخرج به من الثمرات 
بعد موته وجدوبته وقحُوط أهلهء كذلك نخرج الموتى من قبورهم أحياءً بعد فنائهم 
ودروس آثارهم إرلعلكم تذكرون4؛ يقول تعالى ذكرّه للمشركين به من عبدة الأصنامء 
المكذبين بالبعث بعد الممات» المنكرين للثواب والعقاب: ضربت لكم. أيها القوم» هذا 
المثل الذي ذكرت لكم: من إحياء البلد الميت بِقَطْر المطر الذي يأي به السحاب الذي 
تنشره الرياح الى وصفت صفتهاء لتعتبروا فتذكروا وتعلموا أن مَنْ كان ذلك من قدرته؛ 
فيسيرٌ في قدرته إحياء الموتى بعد فنائهاء وإعادتما حلقا سويًا بعد دُرُوسها) (". 

وروى الطبراني في معجمه عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله كيف يحيي الله 
الموتى؟ قال: أوما مررت بوادي قومك قحلاء ثم مررت به خضراءء ثم مررت به قحلاء ثم 
مررت به خضراءء كذلك يحيي الله الموتى).7" 
ووجه التشبيه بين إحياء الأرض بعد موقا بإحياء الموتى من قبورهم؛ أن إحياءهم من 
قبورهم يكون يمطر يبعثه الله على قبورهم؛ فتنشق عنهم القبور» ثم تعود إليهم الأرواح. 
وهذا يوضحه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه 
عن البي عل في خبر المسيح الدجال وفيه:( ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل 
أو الظل - نعمان الشاك - فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون» ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم)' ". 
ومن هذه الآيات الى ذكر فيها الحق جحل جلاله الاستدلال بالماء على البعث هذه الآية: 


2 و 


يا أَيُهَا النَاُ إن كسم في رَيْب مُنَ الْبَحْثِ فَِنَا حَلقنَاكم مّن ثُرَاب ثُمَّ من تُطْفَةٍ نّم من 


.751/10 جامع البيان7١/537. وانظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
المعجم الكبير للطبراني مني‎ )5( 


(؟) صحيح مسلم 4/ 5755, والجامع لأحكام القرآن 71731//19. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. تاوعا د 1ه ينا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
ا 


عَلَقَةِ ثُمّ مِن مُطْعَةٍ وترك عار زر غير محاقة لحلنة لين لكذ نولو فى الأزنتاء ما نَشَاء إلى أَحَلٍ 
و نع تل أشتخع وبكم ى فى بتكم عن 1 إلى زر 
لْعمْرِ | لِكيْلا يَعْلّمَ مِن بَعْدِ د عِلم فنا وتري الأرضر عايدة فإِذَا أَنْرَلنَا عَلَيْهَا الْمّاءِ اهْدَدَتْ 
وربت 006 ذَلِكَ بن الله مو الَو وَأنَهُ يُحْبِي بي الْمَوتى ونه 
عَلَى كُلّ شياء قدي الحج4-ة. 

قال ابن الي ربخرة اللدديعة آنه ساق هذه الآية وآية سورة فصلت:( جع ل الله سبحانه 
إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات» وإخراج النبات منها نظير إخراحهم من 
القبور» ودل بالنظير على نظيره وحعل ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب: أحدها وحود 
الصانع» وأنه الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته 
وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. الثاي: أنه يحي الموتى. الثالث: عموم قدرته على كل 
شيء. الرابع: إتيان الساعة وأنه لا ريب فيها. الخامس: أنه يخرج الموتى من القبور كما 
أخرج النبات من الأرض» وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارا؛ لصحة 
مقدماته» ووضوح دلالته» وقرب تناوله وبعده من كل معارضة وشبهة» وجعله تبصرة 
وذكرى)”" 

فالله سبحانه وتعالى يبين للعباد من البراهين ا محسوسة الى لا يمكن تكذيبها ولا المحادلة فيها 
- ما تقوم به الحجة عليهم؛ وإيضاح هذا البرهان إن كنتم في ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من ماء مهين» فالذي خلق وأوجد من التراب ثم من الماء بشرا سويا 
لا يعجزه بحال أي يعيده كما بدأه» وكذلك من أحيا الأرض بعد موقا لن يعجزه أن بحبي 
الموتى كما أحيا الأرضء قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: (يقول تعالى: ليا 
يها العا إن ككُمْ في رَيْب مِنَ البَمْث) أي: شك واشتباه» وعدم علم بوقوعه,» مع أن 
الواحب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله في ذلك» ولكن إذا أبيتم إلا الريب» 
فهاكم دليلين عقليين تشاهدوفماء كل واحد منهماء يدل دلالة قطعية على ما شككتم 
فيه» ويزيل عن قلوبكم الريب: 


أحخدهما: الاسقدلذل بابعدذاء غخلق الأنسات» وأن. الذي ابتدأة سيعيدة.. 


)١(‏ إعلام الموقعين .١54/١‏ انظر الكشاف للزمخشري554/7 .١‏ تيسير الكريم الرحمن؟71. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


5-5 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
الوك ب العران الخرم 5 


عن . حاوعا د 1ه ثانا ينا ينا 


والدليل الفا : إحياء الأرض بعد موقاء فهذان الدليلان القاطعان» يدلان على هذه 
العاني التمبيية 77 
وقارة: الطاهر بن عاشور ره الله ين موت الألسان عوت الأرض» وبعث الأنسان محياة 
الأرض بعك موقا فقا روك .الأرضر هايدة فإذا الزثنا عليه الماك امنا وري 
لكاي كر رَوْج بَهِيج» عطف على جملة: لمَإنا َلقَْاكمْ ِنْ تراب 4» والمخطاب 
لغير معين فيعم كل من يسمع هذا الكلام. وهذا ارتقاء في الاستدلال على الإحياء بعد 
الموت بقياس التمثيل؛ لأنه استدلال بحالة مشاهدة؛ فلذلك افتتتح بفعل الرؤية. بخلاف 
الاستدلال بخلق الإنسان فإنه مبدأ غير مشاهد فقيل في شأنه لفَإِنا لقنا كم مِنْ ثراب» 
الآية. ومحل الاستدلال من قوله تعالى: هذا أَنْرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَرَتْ6. فهو مناسب 
الأول لإفَإِنًا لقَنَاكُمْ مِنْ تراب 4» فهمود الأرض يمتزلة موت الإنسان» واهتزازها وإنباتما 
بعد ذلك اثل الإحياء بعد الموت)0©. 

ومن الآيات الى ذكر الله يما عباده يهذا البرهان الحلي الذي نصبه لعباده ليدلهم بإحياء 
الأرض بعد موا على إحيائهم بعد موقم - قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: رومن آيَاتَه 
نك ترَى الْأَرْضَ خحاشِعة فَإِذًا أَنْرَلْنَا عَلَيّهَا الْمَاء اهْيَرَتْ وَرَبَتْ إن الذِي أَحْيّاهَا لَمُْحِي 
الموتى إِله على كل شيء قديك 6 فصلت6*: قال اين القيى. رحمه الله:إقدل سيبحانه عيادة 
عا أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه؛ على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس 
إحياء على إحياءء؛ واعتبار الشيء بنظيره» والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه و كمال 
حكمته؛ وإحياء الأرض دليل العلة» ومنه قوله تعالى:( يُخخْرجٌ الْحَيَ مِنَ المَيّتِ وَيُْرجٌ 
المَيّتَ مِنَ الْحَي وَيُحْبِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهًا وَكَذَلِكَ تُخْرَحُونَ4الروم:9١.‏ فدل بالنظير 
على النظير » وقرب أحدهما من الآخر جدا بلفظ الإخراج» أي: يخرحون من الأرض 
أحياء» كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي)0". 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن *57. والمطالب الخمسة هي التي سبق وأن أشار إليها ابن القيم رحم الله الجميع . فتح القدير 9؟/؟51". 
)١(‏ تفسير التحرير والتنوير1١/58١.‏ وانظر مجموع الفتاوى !١/54؟00_7٠75.‏ 


(؟) إعلام الموقعين١/1159.‏ ونقل هذا الكلام الشنقيطي في أضواء البيان89/4١1.‏ 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. حاوعا د 1ه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
ا 5 


فأرشدهم إلى النظر إلى الأمر الذي يشاهدونه ويتمتعون به ويباشرون ما حرج الأرض 
بسببه من الثمرات والنخيل والأعناب وسائر ما تتغذى به أنفسهم ودوابهم» كل ذلك 
ليستدلوا به على أن القادر على إحياء الأرض بعد موقا وإخراحها لكل ذلك؛ قادر على 
أن يعيدهم بعد موقهمء ويحاسبهم على أعمالهم؛ فالذي قدر على هذا الأمر المشاهد قادر 
على ذلك الأمر الغائب» فسبحان الله عما يصفون. 
قال الطاغر ين عاشرى رجه الل معلقا على قله كعال لوي آتاته اتلك سرف ارط 
حَاشِعة فإذا أَنْرَلنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ اهْئَرتْ وَرَبَتَْ4 قال عطف على جملة لوَمِنْ آيَاته الل 
وَالنّهَارُة فصلت» 37”. وهذا استدلال يبهذا الصنع العظيم على أنه تعالى منفرد بفعله» فهو 
دليل إلهيته دون غيره؛ لأن من يفعل ما لا يفعله غيره هو الإله الحق» وإذا كان كذلك لم 
يحر أن يتعدد؛ لكون من لا يفعل مثل فعله ناقص القدرة» والنقص ينافي الإلهية كما 
قال: لأَفَمَنْ يَخخْلقٌّ كَمَنْ لا يَحخْلقٌ4) النحلء 0907© 

والآيات ال تضمنت هذا المعئى وأرشدت إليه كثيرة حدا لكن كلها في ذكر أن 
الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به جنات ألفافاء وثرات أصتافاء وخلوقات متشوعة وإن 
كان أصلها واحدا - قادر على أن يحبي الموتى» ويبعثهم من قبورهم بعدما ينزل عليهم ماء 
تنبت منه أجسادهم. ثم تعاد إليها أرواحهم؛ ومن هذه الآيات قوله تعالى: وَالْذِي نَزّل 
عر المكقاع قاف يقن دأ نكر كا وو تله كا كد للع تع حون 4 احرف 11 قالع اين معروز 
رحمه الله: (يقول تعالى ذكرة: كما أحرحنا يذا الماء الذي ترلناه من السماء من هذه البلدة 
الميتة بعد جحدويما وقحوطها - النبات والزرع» كذلك أيها الناس تخرجون من بعد فنائكم 
ومصيركم في الأرض رفانًا بالماء الذي أنزله إليها لإحيائكم من بعد مماتكم منها أحياء 

5 د 0 50 : با الس 0 
كهيئتكم الي بها قبل مماتكم)''؟. وقال ابن كثير رحمه الله: (نبّهِ بإحياء الأرض على إحياء 


الأجساد يوم المعاد بعل موًا). 0 


."5/١ تفسير التحرير والتنويره‎ )١( 
جامع البيان ١؟/ 1/7ه.‎ )١( 


(") تفسير القرآن العظيم .5١59/79‏ وانظر تيسير الكريم الرحمن777. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


جب الدلالاث الشدية لزاء ف الث اد الك 
للماء في القرآن الكريم 0 


اع ج. ذاوعا نه ثانا ينا ينا 


ومن هذه الآيات آيات سورة ق » وسورة الواقعة وسورة النبأء وهي متضمنة 
الاستشهاد بإحياء الأرض على إحياء الموتى» ومتضمنة الاستشهاد بأن الذي أنزل الماء 
قادر على إحياء الموتى» وأنه حقيق بأن يعبد وحده دون ما سواه'"» قال الفخر الرازي 
رحمه الله:(من أدلة البعث - قوله تعالى: لأَقْرَءِيكُمُ الْمَاء الى كشربون أَنرَكُمُوهُ مِنَّ الْمْرْنِ 
أمْ نحن الْمُوَلُونَ» 4 الواقعة./27 55. وتقديره أن الماء جسم ثقيل بالطبع» وإصعاد الثقيل 
أمر على خلاف الطبع» فلا بد من قادر قاهر يقهر الطبع ويبطل الخاصية ويصعد ما من 
شأنه المبوط والتزول» وثانيها: أن تلك الذرات المائية اجتمعت بعد تفرقهاء وثالئها: 
تسييرها بالرياح» ورابعها: إنزالمها في مظان الحاحة والأرض الجرزء وكل ذلك يدل على 
حواز الحشرء أما صعود الثقيل فلأنه قلب الطبيعة؛ فإذا حاز ذلك فلم لا يجوز أن يظهر 
الحياة والرطوبة من حساوة التراب والماء)0) 
وف سورة الواقعة أيضا استدل بالنشأة الأولى على النشأة الثانية» ومعلوم أن النشأة الأولى 
لق فيها الإنسان من ماء مهين: قال تعالى: لثم جَعَلَ تسلَهُ مِن سْلالَةٍ مّن مّاء مّههين» 
السجدة» 8. 
والآيات الي دلت على البعث كثيرة جداء وقد تتفاوت أفهام العلماء في الاستدلال بآية 
على معيئ, ويستدل بها آخرون على معيئ آخرء إذ القرآن حمال أوجه. والمعيئ قد يحتمل 
كل ذلكء لذا وجدت أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قد ذكر هذه الآية 
وغيرها ثما فيها دليل على البعث في أكثر من موطن من كتابه القيم أضواء البيان» واستدل 
بآية البقرة وهي قوله جل ثناؤه:الّذِي جَعَل لَكُمْ الأَرْض فِرَاشاً وَالسّمَاءَ بنَاء وَأَنرَلَ مِنَ 
المسّمَاء مَاء فَأَْرَجَ به مِنَّ الثْمَرَاتٍ رزقاً لَكُمْ قلا تجعلُوا لِلَهِ أنداداً وَأَنَكُمٌ تعلّمونَ» 
البقرة» .7١‏ على البعثء قال الشيخ محمد الشنقيطي عند تفسير هذه الآية: (أشار في هذه 
الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت 7" » وبينها مفصلة في آيات أخر: 


)١(‏ انظر أضواء البيان أضواء البيان575/7, 5377. 5 57:.و07/8 5 منهء وجامع المسائل والرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية */777. وانظر مفتاح دار السعادة 
./١‏ ا 

(5) التفسير الكبير ؟/5١١.‏ 

() قال الشيخ الشنقيطي في موضع آخر من كتابه:( أما براهين البعث فهي معلومة أربعة : خلق الأرض والسماوات ٠‏ وإحياء الأرض بالنبات » ونشأة الإنسان من 


العدم » وإحياء الموتى بالفعل في الدنيا لمعاينتها) أضواء البيان7/7٠5.‏ وبراهين البعث التي أشار إليها القرآن الكريم أكثر من ذلكء لكن لعل الشيخ رحمه الله لا 


أع0. طحكعانااج. نثانلاللا 


5 الدلالاث الشدية لزاء ف الث اد الك 
عي للماء في القرآن الكريم 9 


اع ج. ذاوعا د 1ه ثانا ينا ينا 


2 ل سرلا 


الأول: خلق الئاس أولا المشار إليه بقوله ( يا أَيْهًا اناس اعبدوا ربكم الذي علقكم 
ول رن يْيكو4 ؛ لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني» وقد أوضح ذلك 
في آيات كثيرة» ثم ذكرها. وقال: ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيحاد 
الأول. 

البرهان الثاني #حطلق الشماوات والأرض الشاز اليه يقوله +( الذي ل ا مه 
فِرَّاشاً وَالسمَاءُ بنَاء4 لأنهما من أعظم المخلوقات» ومن قدر على خلق الأعظم فهو على 
غيره قادر من باب أحرى. وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة» ثم ذكرها. 
البرهان الثالث : إحياء الأرض بعد موقا؛ فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت؛ 
كما أشار له هنا بقوله: # بنَاء وَأَنرَلَ مِنَ السسّماء مَاء َأَخْرَجَ به مِنّ الشْمَرّاتٍ رزقاً لَك 
وأوضحه ف آيات كثيرة» ثم ذكرها.() 

وإن كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله قد استدل يما على البعث فإن غيره من المفسرين قد 
استدلوا يما على الوحدانية”2؛ لأن الآية افتتحت بالأمر بالعبادة» بل هي أول أمر ورد في 
القرآن» وجعل الله سبحانه وتعالى خلق الناس» وجغْل الأرض فراشاء وإنزال الماء مسن 
السماء - دليلا أن الفاعل لذلك هو المستحق للعبادة» بينما استدل يما الشنقيطي على 
البعث» ولا إشكال في ذلك فكل دليل دل على الربوبية فهو مستلزم للوحدانية» وكل 
دليل دل على الوحدانية فهو يدل على البعثء لأن المالك الخالق هو المستحق للعبادة» وهو 
الذي سيبعث العباد ويحاسبهم على أعمالهم, ولذا تحد في القرآن كثيرا ما يذكر الله حلق 
السمواتكه والآرض يعد :ذ كر آمو البعكه أو يعقب على ذ كر اليعنت لق السيتموانة 
والأرضء كما في قوله حل ثناؤه: إروَمًا لقنا المسّمَاوَات وَالأَرْض وما بَنَهُمَا لاعِبينَ. ما 
خَلَقنَاهُمًا إلا بالْحَقّ ولَكِنّ أَكثرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ. إن يَوْمٌ الفصْل مِيقَائهُم أَحْمَعِينَ» 
العاف 6 وف لع ال : آَم إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لميون. ثم إِنْكُمْ يوم القيَامُة عدوت ولقة 
لقنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كنا عَنِ الْخَلْق غَافِِينَ4 المؤمنون»5١-11.‏ وكما في قوله 


)١(‏ أضواء البيان .١17-١7/١‏ وانظر أيضا 779/4. و/154. و/ا/ "١‏ و870١‏ _185. منه. 


)١(‏ كما سيق إيضاح ذلك في المطلب الأول من هذا البحث. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


جب الدلالاث الشدية لزاء ف الث اد الك 
لماء في القرآن الكريم 0 


اع ج. حاوعا د اه ثانا ينا ينا 


حل ثناؤه: 9روَحلَقَ اللَهُ السَّمَاوَاتٍِ وَالأرض بالْحَق وَلتُجْرَى كل كفس بما كُسَبَتْ وَهُمّ لا 


يُظلَمُونَ6 الحاثية ؟ ؟. 
وخلاصة القول: أن الله سبحانه وتعالى استشهد بلماء على أمر البعث بأوجه كثيرة 
منها: 


الأول: أن يستدل به على إحياء الأرض بإحياء الموتى. 

الثاني: أن يستدل به على أن من أخرج من الأرض مراتها بعد إنزال عليها الماء قادر 
على أن يخرج الموتى من قبورهم. 

الثالث: أن يستدل بالخلق الأول من الماء المهين» على الخلق الثاني حينما يبعث الناس 
من قبورهم بعدما يتزل عليهم ماء كالطل. 

الرابع: أن يستدل بالماء الذي نشربه على البعث بعد الموت؛ فالذي قدر على إنزاله 
من السماء قادر على أن بخرج الموتى من قبورهم. 

وبعد هذا الاستدلال بالماء على البعث يظهر لنا في المطلب التاللي كيف جعل الله الماء 


من جنده وسخره لأوليائه» وحعله نقمة على أعدائه. 


المطلب الثالث: الماء من جند الله 


الله سبحان وتعالى بيده مقاليد الأمور يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا معقب لحكمه ولا 
راد لقضائه؛ إذا أراد أمرا جعله سبب نحاة» وإذا شاء سبحانه وتعالى جعله سبب هلاك»ع 
أرادت أمة من بئ إسرائيل أن تنجو من الموت ففروا من بلادهم طلبا للنجاة» فكان الموت 
أقرب إليهم من بحاقم؛ وجعل هم الموت في السبيل الذي ظنوه طريقا للنجاة» ولما هلكوا 
ولم يكن لهم من موقم منقذء أذن الله أن يعيدهم إلى الحياة دون سبب منهم قال تعالى: (ر 


و 


لهك إلى لذن سترتخوا ين فيَارهةْ ونه الوق حدر المت فال لهم الله موقو ثم 


أع0. طحعاناات. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. حاوعا د 1ه ينا ثاثا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 


َه 
ع 


أحَيَاهُم إن الله لَذُو فْضْلٍ عَلَى النَّْسٍ وَلكِنّ أكثرَ الئّس لا يَشْكرون» البقرة» 47 7. 
والماء الذي نشربه ونسقي به الحرث والأنعام ونأكل ما تخرج الأرض بسببه جعله الله آية 
للناس وذكرى» وحينما تستعرض الآيات الي ورد فيها أن الله جعل الماء نصيرا لأوليائه 
ومهلكا لأعدائه تحد أنها تضمنت صورا متعددة لهذا الأمر وهو النصر أو الخذلان فمن 
ذلك: 

الصورة الأولى: أن الله جعل الماء ملاذا آمنا لنوح والمؤمنين معه» قال تعالى مخبرا عن ذلك 
لخر العحيب الذي أعلك الله فيه كل من على ظهر الأرض هن البشز والدواب إلا مق 
حمله نوح معه في الفلك المشحون؛ قال تعالى :لال رب انصطرئي يما كَذمُونٍ. َأوْحَيْنا يه 
أن 0 اللفلكَ عا وَوَحْينا فإذا كا لاود الود اسللت ويا و 1 رَوْحَيْنِ 
انين وَأَهْلّكَ لأعية عليه غلم المزل يلق رلا تُحَاطِبْنِي في الذِينَ ظَلَمُوا إِنهُم مُعرقون4 
امومنوقه تن 0907© بوهذه القصة مذكورة فق أكدر هون موطع سنواك على سييل 
الإطناب أو على سبيل الإيجاز كما في سورة هودء والفرقان» والشعراء» والعنكبوت» 
والصافات» وصء وغيرها من السور. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: معلقا على خبر الله عن قول نوح لابنه كما في 
سورة هود: (لقَالَ لآ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ الله إلا من رّحِم4 أي : لا شيء في هذا اليوم 
العصيب يعصم أحدا من أمر الله الذي قضاهء فليس الأمر والشأن أمر ماء يرتفع بكثرة 
المطر كالمعتاد» فيتقي الحازم ضره يما يقدر عليه من الأسباب» وإنما هو أمر انتقام عام من 
أشرار العباد» الذين أشركوا بالله وظلموا وطغوا في البلاد» لكن من رحم الله منهم فهو 
يعصمه ويحفظه. وقد احتص هذه الرحمة من أمر بحملهم في هذه السفينة... إلى أن قال: 
هذه الآيات الثلاث - أي من سورة هود - في مسألة فرعية من قصة نوح لا من صلب 
القصة وأصول وقائعهاء ولكنها تدخل في العقائد وأصول الدين من بابين اثنين لا من باب 
واحد: 

أحدفيا: يان الإلحيات» يما فيها من حكم الله وعدله وسنته في حلقه بلا محاباة لولي ولا 


7 


)١‏ قصدت إيراد آيات سورة المؤمنون؛ لأنها أوجزء والكل كلام الله وهديه وحديثه. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. حاوعا ند اه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
َ 0 


وثانيهما: اجتهاد الأنبياء» وجواز الخطأ فيه وعده ذنبا عليهم بالإضافة إلى مقامهم 
ومعرفتهم برهم - وهي ما عرض له - عليه السلام - من الاجتهاد في أمر ابنه الذي 
تخلف عن السفينة وكان من المخرقين/ :007 

وقال ابن جرير الطبري رحمه الله معلقا على آيات سورة القمر الي ورد فيها خبر نوح 
وقومه:( فغرّقنا قوم نوح» وبحينا نوحا عقابا من الله وثوابا للذي جحد وكفرء لأن معن 
الكفر: الجحود» والذي ححد ألوهته ووحدانيته قوم توسهد.. إلى أن كالخ ولقذد تر كنا 
السفينة الي حملنا فيها نوحا ومن كان معه آية» يعن عبرة وعظة لمن بعد قوم نوح من 
الأمم؛ ليعتبروا ويتعظواء فينتهوا عن أن يسلكوا مسلكهم في الكفر بالله» وتكذيب رسله. 
فيصيبهم مثل ما أصابهم من العقوبة)7". 

وقال الشنقيطي رحمه الله عند تفسير الآيات ال ذكر الله فيها خبر نوح في سورة نوح: 
(وفي هذه السورة نفسها وقبل هذه الآية مباشرة قوله تعالى:لأمِما حَطِينَاتِهِمْ أغرقوا 
فأَدْحِلُوا ارا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم من دُونٍ اللَّهِ أنصارًاك نوح»75. فجمع الله لهم أقصى 
العقوبتين: الإغراق» والإحراق» مقابل أعظم الذنبين: الضلال» والإضلال. وكذلك بين 
تعالى كيفية إهلاك قومه وبحاته هو وأهله ومن معه. ثم ذكر آيات سورة القمر).(" فلا إله 
إلا الذي أن أولياءة». وأويق أغداءةء جراء وفاقاء فاللدمد لله على آلاقه, 

الصورة الثانية: أن الله جعل الماء ملاذا آمنا لموسى عليه السلام في مهده. فتأمل كيف 
سخر الله البحر ليحمل موسى وهو طفلء وينقله إلى أن يدعله في بيت آل فرعونء 
فيحميه الله من بطش فرعون ومكرهء ويسكخر له هذا الطاغية كما سغير له الماع من قيل) 
فالماء الذي من طبعه الإغراق جعله الله ملاذا آمنا لموسى وهو طفل رضيع» قال جل ثناؤه: 
( إِذْ أَوْحَيْنا إلى أُمّكَ ما يُوحَى. أن اقذفِيه في الَّابُوتٍ فاقذفيه في اليم فلهُْقِهِ اليم 
بالسّاجِل يَأْخدهُ عَدُوْ لي وَعَدُوَ لَهُوَاَْيْتْ عَلَيِكَ مَحَبّة مَنّي ولمْصنَعَ عَلَى عَبْني4 طه.. 7 
". وهذا الخبر يظهر فيه لطف الله بأوليائه» وكيده ومكره بأعدائه» وكيف يجعل اليرٌ 


. 595 2557/17 تفسير المنار‎ )١( 
.5/72 5401/١ (؟) جامع البيان7‎ 


أضواء البيان 3١/8‏ . 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


شبكة الدلالات العقدية لللماء فى القرآان الكر 
الوك للها ىُ لقرآن لكريم 5 


اع ج. ذاوعا د 1ه ينا ينا ينا 


الرحيمٌ أسباب العطب سبل أمان» وأسباب الحذر سبل هلاك» سعى فرعون ليقتل موسى 
فحفظه ورعاهء وخافت أم موسى عليها السلام على ابنها فأمرت أن تلقيه في المكان 
المنحوف ومحل الحلاك, ولكنه في أمر الله هو الملاذ الآمن؛ قال ابن بطة رحمه الله معلقا على 
خبر أم موسى عليها السلام: (لقدّره وقضائه مخرجحان: أحدهما ظاهر قاهر» والآخحر قوي 
حفي» لا كتنع منه شيء» ولا يوجد له مسء ولا يسمع له حسء ولا يرى له عين ولا أثر؛ 
حى يبرم أمره فيظهرء يباعد به القريب» ويصرّف به القلوب» ويقرب به البعيد» ويذل به 
كل جبار عنيد؛ حى يفعل ما يريد به» حفظ موسى عليه السلام في التابوت»... يقربه من 
عدوه... وقد قدر وقضى أن بحاته فيه» قال لأمه فإذا حفت عليه أن يأحذه فرعون فاقذفيه 
في اليم» فليلقه اليم بالساحل» فاحتلجه من كنه ومن ثدي أمه؛ إلى هول البحر وأمواجه؛ 
وأدحل قلب أمه اليقين أنه راده إليها وجاعله من المرسلين» فأمنت عليه الغرق» فألقتنه في 
اليم ول تفرق» وأمر اليم يلقيه بالساحل؛ فسمع وأطاع وحفظه ما استطاعء ح أداه إلى 
فرعون بأمره» وقد قدر وقضى على قلب فرعون وبصره حفظه وحسن ولايته ما قضى 
من ذلكء فألقى عليه محبة منه ليصنعه على عينه» قد أمن عليه سطوته ورضي له تربيته» لم 
يكن ذلك منه على التغرير والشفقة» ولكن على اليقين والثقة بالغلبة» يصطفي له الأطعمة 
والأشربة والخدم والحضانء يلتمس له المراضع شفقا أن بميته وهو يقتل أبناء ببى إسرائيل 
عن بمين وشمال» يخشى أن يفوته وهو في يديه» وبين حجره ونحره يتبناه ويترشفه» يراه ولا 
يراه» وقد أغفل قلبه عنه» وزينه في عينه» وحببه إلى نفسه. له؟ قال ليكون لهم عدوا 
وحزناء فمنه يفرق» على وده لو عليه يقدر» وهو في يديه وهو لا يشعر. حب رده بقدرته 
إلى أمهء وجعله يما من المرسلين). ”2 وليس بعد كلام هذا الإمام تعليق أو تحايلء فققد 
تأمل اللطف الإلحي» وتعجب من الكيد الرباني» ونظر إلى العجز البشريء والطغيان الذي 
لا منتهى لهء وكيف يؤول بصاحبه إلى أن يكون محل سخرية البشر» وكيف ألقى الأمن 
والطمأنينة على قلب أمه وساق لها البشارة في وقت امحنة» وجعلها تنعم بثمرة البشارة 
الأول وقظر الأخرى مو ري ل قل وعدة 

الصورة الثالفة: أن الله جعل الماء ملاذا لموسى وقومه, وذلك حينما خرج بقومه فرارا 


0 الإبانة الكبرى 5//ه4؟ - 80 7. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. حاوعا ند اه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
َ ا 


من فرعون وقومه» فكما حمل الماء نوحا وقومه, فقد انشق اليم لموسى عليه السلام وقومه. 
فالبحر الذي حفظ الله به موسى عليه السلام هو الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه» وهو 
الذي انفلق لموسى وآواهء وهو الذي أطبق على فرعون وقومه فالبحر المغرق جعله سببا 
للنجاة» فتبارك الله أحسن الخالقين» قال تعالى مخبرا عما فعل مموسى عليه السلام وقومه. 
وما صنع بفرعون وقومه:لولَقَدَ أَوْحَينَا إلى مُوسَى أن أَسْرٍ بعادي فاضرب لَهُمْ طَرِيقَا في 
لْبَحْرِ يسا لأ تَحَافُ دَرَكَا ولا تخشى. فَأنبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ بِنُودٍه فَعَشِيَهُم مّنَ الْيَمَّ مَا 
شير طهء 778/. قال ابن كثير رحمه عند تفسير آيات سورة الأعراف الي ذكر 
فيها خبر فرعون: (يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردواء مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة 
واحدة بعد واحدة: أنه انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم» وهو البحر الذي فرقه لموسىء 
فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم؛ فلما استكملوا فيه ارتطم 
عليهم؛ فغرقوا عن آخرهم؛ وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها)”". 
وهذه سنة الله في نصره لأوليائه» وانتقامه من أعدائه» وهي سنة لا تتخلفء وعادة لا 
تتأخر» قال جل ثناؤه: نا لَص رسْلنَا وَالِْينَ آمنُوا في الْحَيَاٍ الدنيًا وَيوْمٌ يَقَومُ 
الأَشْهَادُ غافر»١ه.‏ هذه السنة أجراها الله لأنبيائه وأوليائه» ينصرهم في الشدائد» ويقيم 
الحجة على معانديهم» ويظهر نصرهم وغلبتهم» ويكبت عدوهم» ويشفي صدور عباده 
المؤمنين من أعدائهم؛ قال جل شأنه: لفَاتِلُوهُمْ يُعَذبْهُمُ الله بأَيْدِيكم وَيُخْرجِم وينصركم 
عَلَيْهِمُ وَيَشْف ضدُورَ قم مُوْمِنِينَ4 التوبة»؟ .١‏ 

ففي خبر موسى عليه السلام وقومه وبحاقم من عدوهم آية قاهرة» وحجة بالغة» بين 
لله فيها أن الحق مع موسى وقومه, وأن الضلال والخذلان لفرعون وقومه. قال الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله: (وبين الله سبحانه وتعالى لهارون وموسى أنه معهما يسمع 
ويرى» وأنه حافظهما وناصرهما ومؤيدهما؛ فلهذا أقدما على دعوة هذا الجبار العنتيد 
المتكبر المتغطرس الذي قال: #إأنا رَبُكُمْ الأَعْلَى )4 النازعات 4 ؟. فصانهما وحماهما من شره 
وكيدهء ولا شك أن هذا كله من حفظ الله وعنايته برسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام: 
رجل متكبر طاغية» ملك لعين يدعي أنه رب العامة ومع هذا أقدما على دعوته ينان 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم */457. وانظر أيضا أضواء البيان .١/5‏ و جامع البيان ؟//اه-8مه. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


90 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
ركه في لقرآن لكريم 55 


اع ج. حاوعا د اه ثانا ينا ينا 


حق الله عليه» وأن الواحب عليه: أن ينيب إلى الله؛ ولكنه أبى واستكبر» ثم دعا إلى ما دعا 
إليه من جمع السحرة والسحر إلى غير ذلك» حى أبطل الله كردا وأظهر عجزه. ونصر 
استمر ف الطغيان - أن أغرقه الله وجميع جنده في البحر» وخلص موسى وهارون ومن 
معهما من ب إسرائيل. هذه من آيات الله البالغة » في انتقام الله من أعدائه. ونصره 
لأوليائه: رحلان ليس معهما إلا جماعة مستعبدون لفرعون» يذبح أبناءهم ويستحبي 
نساءهم» ويسومهم سوء العذاب» يقدمان على دعوة ملك جبارء وبيان الحق له وإنكار 
ما هو عليه من الباطل» فيحميهما الله من ظلمه وبطشه؛ بل ويثبتهما ويؤيدهما جل وعلاء 
وينطقه مما يقيم الحجة عليه).0) 

المبين لفرعون وقومه؛ ثم أردفها ببيان النعم الحاصلة لأمة محمد ييه من هذه القصة 
فقال:(اعلم أن هذه الواقعة تضمنت نعما كثيرة في الدين والدنياء أما نعم الدنيا في حق 
موسى عليه السلام (وقومه) فهي من وجوه: 

أحدها: أنهم لما وقعوا في ذلك المضيق الذي من ورائهم فرعون وجنوده وقدامهم البحرء 
فإن توقفوا أدركهم العدو وأهلكهم بأشد العذاب» وإن ساروا غرقوا فلا حوف أعظم من 
ذلكء ثم إن الله بحاهم بفلق البحر» فلا فرج أشد من ذلك. 

وثانيها : أن الله تعالى خحصهم يذه النعمة العظيمة والمعجزة الباهرة» وذلك سبب لظهور 
كرامتهم على الله تعالى. 

وثالئها: أنهم شاهدوا أن الله تعالى أهلك أعداءهم» ومعلوم أن الخلاص من مثل هذا البلاء 
من أعظم النعم» فكيف إذا حصل معه ذلك الإكرام العظيم وإهلاك العدو. 

ورابعها: أن أورثهم أرضهم وديارهم ونعمهم وأموالهم. 

وخامسها: أنه تعالى لما أغرق آل فرعون فقد حلص ب إسرائيل منهم؛ وذلك نعمة عظيمة 
لأنه كان خائفا منهم؛ ولو أنه تعالى خلص موسى وقومه من تلك الورطة وما أهلك 


(١)التوحيد‏ الذي بعث الله به رسله 55. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. طاوعا د اه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
1 


هوق و قرنيه لكان لقوق افيا من حي اله ها احيرا و اال تعره باتسيدوا اذا 
موسى عليه السلام وقومه؛ ولكن الله تعالى لما أغرقهم فقد حسم مادة الخوف بالكلية. 
وسادسها : أنه وقع ذلك الإغراق .ممحضر من بن إسرائيل وهو المراد من قوله تعالى: 
(راثم تنظرُون4. 
وأما نعم الدين في حق موسى عليه السلام فمن وجوه: 
أحدها : أن قوم موسى لما شاهدوا تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوهم الشكوك 
والشبهات, فإن دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصانع الحكيم» وعلى صدق موسى 
عليه السلام تقرب من العلم الضروريء فكأنه تعالى رفع عنهم تحمل النظر الدقيق 
والاسعولكل الفناف 07 
وثانيها : أنهم لما عاينوا ذلك صار داعياً لهم إلى الثبات على تصديق موسى والانقياد له 
وصار ذلك داعياً لقوم فرعون إلى ترك تكذيب موسى عليه السلام والإقدام على تكذيب 
فرعوك. 
وثالثها : أنهم عرفوا أن الأمور بيد اللّه؛ فإنه لا عز في الدنيا أكمل ثما كان لفرعونء ولا 
شدة أشد ما كانت ببئ إسرائيل؛ ثم إن الله تعالى في لحظة واحدة جعل العزيز ذلينا 
والذليل عزيزأًء وذلك يوجب انقطاع القلب عن علائق الدنياء والإقبال بالكلية على خدمة 
الخالق والتوكل عليه في كل الأمور. ثم ساق النعم الحاصلة لأمة محمد صلى الله عليه 
وسلم من ذكر هذه القصة» وهي كثيرة فانظرها غير مأمور. ”") 

الصورة الرابعة: إنزال الماء على الرسول ولي وأصحابه رضي الله عنهم ليطهرهم به 
ويذهب عنهم رجز الشيطان. ذلك أن الله نزل الماء على الرسول كلهٌ وأصحابه في بدر 
ليطهر به قلوومم» ولقد كانت منن الله على رسوله يلع وأصحابه كثيرة» وأعظمها منة 
النبوة» ولقد امتن الله عليهم في يوم بدر يمنن ثلاث هي إنزال الملائكة مردفين» وكون 


- 


النعاس يغشيهم في وقت تضطرب فيه القلوب وتزيغ فيه الأبصار» وأنزل عليهم الماء يكم 


)١(‏ قال هذا نظرا لأنه من علماء الكلام الذين يرون أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظرء ولذا قال: رفع عنهم تحمل النظر الدقيق والاستدلال 
الشاق» أي على وجود الله والعلم به» وقال أيضا أن هذه الحادثة تقرب من العلم الضروريء وهذا أيضا بناء على منهجه هل الوحي يوصل إلى العلم الضروري أم 
لاى 


)5١‏ الثف التفسير الكبير " /08٠ه‏ عؤقمنه 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. حاوعا ند 1ه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
١‏ 


ذكرها الله في آية الأنفال» قال تعالى : (إذ يك لتُعَاَ 1 ل 0 من 
املعم نم لوت ب وليه عاك رذ التطاو روي معي ترك د مه 
الأَقدَامَ6 الأنفال .1١١‏ 
قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:( وذكر الله منة أخرى جاءت في وقت الحاجحة: وهي أنه 
لل غليهتع المطر يوم بدرء فإسناد هذا الإنزال إلى الله تعالى للسبيه على أنه أكزمهنو نسية 
وذلك لكونه نزل في وقت احتياحهم إلى الماء» ولعله كان في غير الوقت المعتاد فيه نزول 
الأمطار في أفقهم» قال أهل السير: كان المسلمون حين اقتربوا من بدر راموا أن يسبقوا 
حيش المشركين إلى ماء بدر» وكان طريقهم دهساء أي رملا ليناء تسوخ فيه الأرحل 
فشق عليهم إسراع السير إلى الماء» وكانت أرض طريق المشركين ملبدة» فلما أنزل الله 
المطر تلبدت الأرض فصار السير أمكن لهم؛ واستوحلت الأرض للمشركين فصار السير 
فيها متعبا(”"» فأمكن للمسلمين السبق إلى الماء من بدر» ونزلوا عليه وادخروا ماء كثيرا من 
ماء المطرء وتطهروا وشربواء فذلك قوله تعالى: (لُِطَهرَكمْ به نميا دك رحر 
الشَيّطان4) ”". وهذا المعئ أورده الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد» حيث لحظ فيه 
رحمه الله أن المطر واحدء لكنه كان على المؤمنين نعمة» وكان على المشركين نقمة» حيث 
قال رحمه الله: (فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحداء فكان على المشركين وابلا 
شديدا منعهم من التقدم» وكان على المسلمين طلا طهرهم به» وأذهب عنهم رحس 
الشيطان» ووطأ به الأرضء وصلب به الرمل» وثبت الأقدام» ومهد به المنزل» وربط به 
على قلويهم).”" وقال رشيد رضا رحمه الله: (وهذه منة ثالثة منه عز وجل على المؤمنين 
كان لما شأن عظيم في انتصارهم على المشركين),(*) 

الصورة الخامسة: أن الله جعل الماء نقمة على أعداء الله ومغرقا لحم ومعجلا لهم 
بالمصير إلى النار» ففي حين كان الماء ملاذا آمنا لنوح وموسى عليهما السلام» فقد جعله 
اله موبقا ومهلكا لقوم نوح ولفرعون وقومه, فالماء واحدء والعاقبة متباينة كما تباين 
1) انظر السيرة النبوية لابن هشام //171. والرحيق المختوم 155- .١17١‏ 
() تفسير التحرير والتنوير 7/4". وانظر جامع البيان7١/471.و‏ تيسير الكريم الرحمن 515. 


(") زاد المعاد57/5١»‏ وانظر منه أيضا 9//ه07١1.‏ 


(54) تفسير المنار .٠١5/9‏ والمنن الثلاث سبق الحديث عنها قبل قليل. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


جب الدلالاث الشدية لزاء ف الث اد الك 
للماء في القرآن الكريم 5 


اع ج. حاوعا د اه ثانا ينا ينا 


السماء الأرض» رركت نوح عليه السلام الماء؛ فنجاء ونزل الماء على قومه» وفار عليهم 
التنور من تحتهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء وافتخر فرعون بالماء والأنهار الي تحري 
ل ل ل 
تَجحري من ' تَحْتِي أفلا تُبْصِرُونَ4 الزحرفء ١ه‏ .ا فآذله الله بالماء ثلاث مرات: 

المرة الأولى: حينما حمل له الماء الطفل الذي كان يطلبه» وقتل في سبيله ولدان بئى 
إسرائيل» فتلقاه في بيته وحضنه وآواه وكفله» وهذا من مكر الله وكيده؛ ليبين للناس جهله 
وار م م ليس إاء ولا ربا معبوداء ولا إماما متبوعاء قال تعالى:(إِذ 


أَوْحَيْنَا ل أُمّكَ ما يُوحى. أن اقذفيه في التَابُوس فَاقدفيه في اليم ميق اليم بالساجلٍ 
يأخده 0 وَعَدُوُ لَهُ والْقيْتْ عَلَبْكَ مَحَبّة مني وِلِمْصِتَعْ عَلَى عَيْنِي © القصص»ء. *. 
55. 


لمرة الثانية: حينما سلط الله عليهم الطوفان» كما قال عز اسمه: لفَاَرْسَلَْا عَلَيْهُمُ الطُوقَانَ 
وَالْجَرَادَ وَالْقَمّلَ وَالصّمَاوِعَ وَالدّمَ آيَاتٍ مُمَضّلاتٍ فَاستكيروا وَكَانُواً قَرْما 
مُجْرِمِينَ#الأعراف» ١ ١1‏ 
المرة الثالثة: حينما أغرقه الله بالماء» وأخرج بدنه ليكون آية لمن خلفه قال جل 
ثناؤه: جاوزا بن ني إملرائيل البَحْرَ فَاْبَعَهْ فرعن وَبْنودة بَنيًا وَعَدُوًا حَتّى إذا أذركة 
العرقّ قال كدت كذ لابب إلا الذي آمَنَتْ به ينو إمرائيل وأنا مِنَ الْمُسلِمِينَ. آلآن وَقَدْ 
لماكل رك رن سيد 1ق للج يكرا بر فتره نور كير 
مّنَ اناس عَنْ آيَاِنَا ََافِلُونَ يونس».9 -97. 
قال الإعكري بق الكفاك «ؤوسي كره آيهه أن تظور للدائن عبودعة ومفافة وأن .ما 
كان يدّعيه من الربوبية باطل محال» وأنه مع ما كان فيه من عظم الشأن وكبرياء الملك آل 
أمره إلى ما ترون لعصيانه ربه عز وجلء فما الظن بغيره» أو لتكون عبرة تعتبر يما الأمم 
بعدك؛ فلا يحجترئوا على نحو ما احترأت عليه إذا سمعوا بحالك ويموانك على اللّه) 07 
وقال ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير حبر مهلك فرعون وقومه في سورة طه: 


(يقول تعالى ذكره: فسرى موسى ببئٍ إسرائيل إذ أوحينا إليه أن أسر بهم فأتبعهم فرعون 
)١(‏ الكشاف م" 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


عسي الدلالاث الشدية لزاء ف الث اد الك 
للماء في القرآن الكريم 0 


اع ج. ذاوعا ند 1ه ينا ينا ينا 


بجنوده حين قطعوا البحر» فغشي فرعون وجنده في اليم ما غشيهم؛ فغرقوا جميعا"') 
الصورة السادسة: أن الله أرسل سيل العرم على مملكة سبأ بسبب كفرها وعنادهاء 
فأغرق حرثهم» وأهلك أموالهم» وذلك عقوبة لهم على عتوهم وعنادهم وعدم شكرهم 
لال ل ل ا ا 
ع كر « انار كر على كوي الال نيان فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلًا عَلَيْهِمْ ب" سَيْل العم 
وَبَدلنَاهُم َنِم جين ذواتى أكل حَمْطٍ وَأثْلِ وَشَيْءِ من ميذر قليل. ذَلِكَ جَرَيَْاهُم بمّا 
كَفَرُوا وَمَل نُجَازِي إلا الْكَفُور سبأ217 17. وقال الطاهر بن عاشور: ( فإن سيل 
العرم كان محبوسا بالسد في مأرب» فكانوا يرسلون منه مقدار ما يسقون جناقهم» فلما 
كفروا بالله بعد الدعوة للتوحيد؛ قدر الله لهم عقابا بأن قدر أسباب انهدام السد فاندفع ما 
فيه من الماء» فكان لمم خطرا وإتلافا للأنعام والأشجارء ثم أعقبه جفاف باحتلاف نظام 
تساقط الأمطار وانعدام الماء وقت الحاجة إليه؛ وهذا جزاء على إعراضهم وشركهم)”". 
وقال أبو حيان رحمه الله معلقا على بر سيل العرم : (لما ذكر تعالى حال الشاكرين لنعّمه 
بذكر داود وسليمان؛ بِيّن حال الكافرين بأنعمه بقصة سبأ؛ موعظة لقريش وتحذيرا وتنبيها 
على ما جرى من كفر أنعم اللّهم.97) 

ولم تكن معصيتهم الكفر فحسب - ويكفي الكفر شؤما على صاحبه - بل جمعوا 
إلى ذلك كفر النعمة وتمي زوالحا؛ حى إنهم - من بطر النعمة - سألوا الله أن يباعد بين 
أسقارهء تقالو كما احير الله غنهيلإنقالوا ركنا باعة يي امندارقا ب وطلئوا استية 
فَجَعَلَنَاهُمْ أَحَادِيثْ وَمَرَقَنَاهُمْ ل مُمَرّق )4 سبأ»5١»‏ فكانت العقوبة الى طلبوهاء ولا 
شك أن هذا من شؤم المعصية أن يطلب الإنسان العقوبة العاجلةه كما أخبر الله عن قريش 
أنهم دعوا ربمم أن يعجل لهم العذاب الذي توعدهم به نبينا محمد وله فقالوا: (ريّئَا عَجَل 
لَنَا قطنا قبْلَ يَوْمِ الْحِسَّاب »4 ص»7١.‏ قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله: (قال 
هؤلاء المكذبون- من جهلهم ومعاندقم الحق» مستعجلين للعذاب-:#ريّنَا عَجُل لنَا 


.١59/١١ريونتلاو وانظر أيضا تفسير التحرير‎ .555/١ جامع البيان‎ )١( 
.51/7 تفسير التحرير والتنوير 5/77" وانظر أيضا تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


(") البحر المحيط 575/8. وانظر التفسير الكبيره 7١/15١؛‏ والكشاف "ره/اه. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


هج . حاوعا ناه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 


قطنا أي: قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاحلا لقَبْلَ يَوْم الْحِسَاب» ولَجُوا في هذا 
القول» ووزغموا أنلق يا من إن كنت ضادقا فعلامة خندقاك أن نآنينا بالعذاي 00 

وهذة الصورة من سور العذاب قريبة هن الضورة السابقة هن حيت إن الله أهللك 
أعداءه بالماء الذي أرسله عليهم؛ ولكنها تختلف عنها من بعض الوحوه؛ فإن كانت عقوبة 
قوم نوح أن الله أرسل عليهم السماء وفتح عليهم الأرض فتفجر الماء من فوقهم ومن تحت 
أرحلهم» فإن عذاب فرعون وقومه أن فاض عليهم الماء طوفانا عظيماء ثم أغرقهم بالماء 
بعد أن أدخلهم البحرء جزاء وفاقاء وإن عقوية قوم سب أن فجّر عليهم الماء الذي خخزنوه 
لزروعهم وحرثهم, وأعظموا بناء السد؛ ليستفيدوا من الماء» ولثلا يدمرهم الماء إذا اندفع 
من الوادي» فأرسل الله عليهم ما حفظواء وسلط عليهم ما خزنواء وحاق يحم ما صنعواء 
كما قال الله بحل ثناؤه عن قوم صاح: لوا سوا بهلي وأ م نلو ما 
شَهِدنًا مَهْلِكَ أُمْلِهِ وَإِنَا َصَادِقُونَ. وَمَكَرُوا مَكْرَا وَمَكرْا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشعُرُونَ. قانظ' 
كيف كَانَ عَاقِبَة مَكْرِمْ آنا دمرَْاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. تلك يُيُونُهُمْ حَاويَة بمَا ظَلّمُوا إن 
في ذَلِكَ ليه لَقَوْم يَحلَمُونَ4 النمل 49- 7ه. 


المطلب الرابع: ضرب المثل بالماء 


في المطالب السابقة رأينا أن الله استدل بالماء على ربوبيته وألوهيته» واستدل نما أنزل من 
السماء من ماء وما يخرج بسببه من الأرض من ثمرات ونبات - على البعث وإحياء الناس 
وحشرهم ونشرهم» ورأينا أيضا أن الله حعل الماء من جنوده الذين يسخرهم لنصرة 
أولياءه» والنقمة من أعدائه» وفي هذا المطلب سنجد أن ثما ورد ذكر الماء في القرآن أن 
تطرنية :الله به مثلاء ولقد تعددت المعاني الى ضرب الله من أجلها المثل بالماء» وهذا ما 


سيكون الحديث عنه في هذا المطلب» وهو ضرب الثل بالماء لأمر من أمور الإيمان 


./١١ تيسير الكريم الرحمن‎ )1١( 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


5-5 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
الوك يي العران الحريم 0 


اع ج. داوعا د 1ه ينا ينا ينا 


والاعتقاد» ولا أزعم أن أحطت بكل الأمثال الى ضرها في القرآن وجعل الماء مضرب 
المثل فيهاء ولكن حسبي أنئ أوردت منها ما وقف عليه النظر الضعيف. 

والمثل كما قال الراغب: (عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخرء بينهم مشابمة 
ليبين أحدهما الآخر ويصوره نحو قولهم: الصيف ضيعت اللبن» فإن هذا القول يشبه قولك: 
أهملت وقت الإمكان أمركَ» وعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال).(2 قال جل 
شأنه وتقدست أسماؤه: لإوَتِذْكَ الأَمثَالَ نَضربهَا لئاس لَعَلْهُمْ يتفَكُرُونَ6 الحشر»١؟.‏ والله 
سبحانه وتعالى يضرب المثل في القرآن كثيرا لحكم كثيرة» وفي معان كثيرة» على وجوه 
كثيرة» قال في الكشاف:(ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائرَ - 
شأن ليس بالخفي ف إبراز حبيات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حى تريك المتخيل 
في صورة المحقق» والمتوهم في معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد. وفيه تبكيت للخصم 
الألد» وقمع لسؤرة الجامح الأّ» ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله 
وفشت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الأنبياء والحكماء). ونقل 
أبوحيان كلام الزمخشري بحروفه وأحال عليه'”. 

قال عز اسمه وتعالى شأنه: لِوَبَلكَ الأَمتَال يها للنّاسِ وَمَايَعْقِلَّهَا إلا الْعَالِمُونَ» 
العنكبوت»7؛ . والأمثال في القرآن عبر ومواعظ وزواحر عظيمة جداء لا لبس في الحق 
معهاء إلا أنما لا يعقل معانيها إلا أهل العلم؛ ولذا قال بعض السلف: كنت إذا قرأتُ مثلا 
من القرآن فلم أفهمه بَكيت على نفسي؛ لأن الله تعالى يقول: وما يَحْقَِهَا إلا الْعَالِمُونَ4. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:( فدل على أن العالمين يعقلونها وإن كان غيرهم لا 
يعقلها. والأمثال: هي المتشابه عند كثير من السلف» وهي إلى المتشابه أقرب من غيرها؛ لما 
بين الممثل والممثل به من التشابه» وعقل معناها هو: معرفة تأويلها الذي يعرفه الراسخون 
في العلم دون غيرهم).0© 

وهذه الأمثال مع إيضاحها للحق يهدي ها الله قوماء ويضل يما قوما آخرين» كما قال 


)١(‏ المفردات للراغب الإصفهاني»5557. 
(5) الكشاف ."7/١‏ وانظر البحر المحيط ١77/١‏ 


(") مجموع الفتاوى 573/17. وانظر مدارج السالكين١/50١.‏ وانظر جامع البيان ٠50/7١‏ 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


90 الدلالات العقدية للاء في القرآن الكر 
.7 في القرآن الكريم 5 


اع ج. داوعا د اه ينا ينا ينا 


تعال: إن الله ل يَستَحْبِي أن يَضْرب مَتَلاً ما بَحُوضّة ما فوْقَهًا فَأمّاالِّينَ آمَنُوا فيعْلَمُونَ 
للك ين ماران أزين كسار بتريق 101 151 الله يتمد ناد غيل من بير 
للدي د حير وكا فيا بدالا الْفَاسِقِينَ4 البقرة»27.77 وهي من الحجة الي أقامها الله 
على المشركين هما يبطل به شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير 
ذلك» وهذا في القرآن كثير كقوله تعالى:(إيَا أَيّهَا النّاُ صرب مُكَل فَاستَمِعُوا لَهُ إن الْذِينَ 
تَدْعُونَ مِن كُون اللّهِ لَنْ يَحلْقُوا دياب ولو احْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسَلبْهُمُ الذَبَابْ شَيناً لا 
يسْتئْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْف الطَالِبْ وَالْمَطْلُوبْ276©. 

وهذه الأمثلة كثيرة جدا في القرآن والسنة» وما وقفت عليه في القرآن الكريم في موضوعنا 
هذا خمسة أمثال هي على الترتيب التالي بحسب ورودها في القرآن العظيم. 

المثل الأول: ضرب المثل بالماء للنفاق 

قال حل شأنه وتقدست أسماؤه: لمتَلهُمْ كَمَكل الّذِي اسَتَوقدَ تار فَلَمَا أضاءت ما 0 
دَهَبَ الله بنُورهِم وَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا يُنُصرُون. صم بُكْمْ عُمْيّ فَهُمْ لا يَرْجعُون. أذ 
كَصيّب ا ا ا أَصَابِعَهُمْ في آذانهم من الصّوّاعق 
حَدَرَ الْمَوْتِ واللَهُ مُحِيط بِالْكافِرِينَ © البقرة»1١- .١4‏ قال ابن كثير رحمه الله: (وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, في قوله تعالى: لمَكلُهُمْ كَمَثَلٍ الّذِي اسَْوْقَدَ ئارَا4 إلى آخر 
الآية» قال: هذه صفة المنافقين. كانوا قد آمنوا حب أضاء الإبمان في قلوهم» كما أضاءت 
النار لؤلاء الذين استوقدواء ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانترعه» كما ذهب بضوء هذه 
النار فتركهم في ظلمات لا ييصرون. 

وقال العوقي» عن ابن عباسء» في هذه الآية» قال: أما النور: فهو يهافم الذي كانوا 
يتكلمون به وأمّا الظلمة: فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم 
كانوا على هدى, ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك... إلى أن قال عن الآية التالية: وهذا مثل 
آخر ضربه الله تعالى لضرب آخخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لحم الحق تارة» ويشكون 
تارة أخرىء فقلوهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم (كصيّب 4 والصيب: المطرء قاله 
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ابن مسعود» وابن عباس» وناس من الصحابة» وأبو العالية» وبجاهد» وسعيد بن جبير» 
وعطاءء والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات؛ وهي الشكوك والكفر 
والنفاق. لروَرَعْدٌ وهو ما يزعج القلوب من الخنوف؛ فإن من شأن المنافقين الحخوف 
الشديد والفزع ...والبرق: هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض 
الأحيان» من نور الإبمان) ثم حتم كلامه رحمه الله ببيان أقسام الناس وأنهم مؤمنون خحلص» 
وكفار خلصء ومنافقون على قسمين: خلصُ وهم المضروب لم المثل الناري» ومنافقون 
يترددون» تارة يظهر لهم لْمَمٌّ من الإبمان وتارة يخبو» وهم أصحاب امثل المائي» وهم أخف 
حالا من الذين قبلهه”". إذاً ابن كثير رحمه الله جعل المثلين لنوعين من المنافقين» بينما ابن 
جرير رحمه الله اعتبرهما مثلين للمنافقين دون أن يعتبرهما دالين على نوعين منهم.9) 
واغتبر محمد رشيد رضا رحمه الله أن المثل الأول دال على صدف من المنافقين عرف ثم 
أنكرء وآتاه الحداية ثم زهد فيها وآثر غيرها عليهاء واستغئ ما هو أقل وأخسء فهو كمن 
استوقد نارا ثم أطفأها الله فهو عاش بالظلمات بعد النور» ولا شك أن من كان ف نور ثم 
سلب منه فهو أعظم ممن كان في ظلمة أصلاء أما المثل الثاني فهو فيمن كان ولا يزال معه 
شيء من نور الوحي» ولكنه لا يستقل به ويستزيد منه» بل هو متذبذب تصك جمعه 
قوارع القرآن وزواحره فيضع أصابعه في أذنيه» ويأنس بالوحي تارة ويبعد عنه أخرى؛ 
فهو في ريبه يتردد» وف غيه يتخبط» وذلك حيث يقول: (ضرب الله تعالى لهذا الصنف في 
جموعه مثلين» وينبئان بانقسامه إلى فريقين» حلافا لما في أكثر التفاسير في أن المثلين لفريق 
واحد» وأن معناهما وموضوعهما واحد. 

الأول: من آتاهم الله دينا وهداية عمل يما سلفهم فجنوا ثمرهاء وصلح حام يما أيام كانوا 
مستقيمين على الطريقة» آحذين بإرشاد الوحيء» واقفين عند حدود الشريعة» ولكنهم 
انحرفوا عن سنن سلفهم في الأحذ يما ظاهرا وباطناء ول ينظروا في حقائق ما جاءهم ... 
فمثل هذا الفريق من الصنف المخذول - في فقده لما كان عنده من نور المداية الدينية» 
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وحرمانه من الاهتداء بما بالمرة » وانطماس الآثار دونما عنده - مثل من استوقد نارا إل 


وأما الفريق الثاي: فقد ضرب الله له المثل في قوله: كصيّب» إل » وهو الذي بقي له 
بصن الور مقلك تاراح ردي :لجا بن تيا بين االندا نيان نكا ل لور ل 
يسطع على نفسه الفينة بعد الفينة» ويأتلق في نظره الحين بعد الحين عندما تحركه الفطرة» 
أو تدفعه الحوادث للنظر فيما بين يديه» ولكنه من التقاليد والبدع في ظلمات حوالكء» 
ومن الخبط فيها على حال لا تخلو من المهالك» وهو ف تخبطه يسمع قوارع الإنذار الإلهي» 
ويبرق في عينيه نور الحداية» فإذا أضاء له ذلك البرق السماوي سارء وإذا انصرف عنه 
بشبه الضلالات الغرّارة قام وتحير» لا يدري أين يذهبء ثم إنه ليعرض عن ماع نذر 
الكتاب ودعاة الحق كمن يضع إصبعيه في أذنيه حى لا يسمع إرشاد المرشد» ولا نصح 
الناصح, بخاف من تلك القوارع أن تقتله» ومن صواعق النذر أن قلكه. هذا هو شأن 
فريقي هذا الصنف با يشير إليه المثلان إجمالا)0"©. 

وهذا المعئى يوافق فيه محمدٌ رشيد رضا الإمام ابن القيم رحمه الله وقد أورد الإمام هذين 
المثلين في أكثر من كتاب من كتبه القيمة”؟ وأشار رحمه الله إلى أن المثل الأول في شأن من 
دحل في الإسلام ولكن الإبمان لم يدخل إلى قلبه» فهو استفاد من الإسلام في ظاهر أمره, 
فعصم الإسلام دمه» وتوارث مع المسلمين» وتزوج منهم, لكنه في الآحرة لا ينفعه 
إسلامه؛ لذلك إذا انطفأت ناره ذهب نورهء وهذا إذا انتهت حياته ذهب استمتاعه بنور 
الإسلام» فهو كمن أبصر ثم عمي» وكمن عرف ثم أنكر» وآمن ثم كفر» والفريق الثاني 
فهو كمن لديه بقية من علم» وأثارة من نبوة» وقبس من نورء ولكنه لا يلتمس المزيد منه؛ 
بل يتقلب في تردد وحيرة يحسب كل صيحة عليه لخوفه كما قال تعدلى في سورة 
المنافقون: [ يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةِ عَلَيْهِمْالمنافقون» .١4‏ إن جاءه من النصوص والأدلة ما 
يوافق هواه» كان مع أهل الإمان» وإن رأى من الشرع ما يكره أعرض واستكبر وحاد 
عن الصراط, وأظهر الحصافة وادعى التعقل» فهم يترددون في مساحة عريضة من الثشك 


1 تفسير المنار فسن‎ )١ 
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اع ج. داوعا د 1ه ينا ينا ينا 


والاضطراب يوضحها قوله تعالى: ( مُدَبْدَيينَ بَيْنَ ذلك لآ إلى هَؤْلاء وَل إلى مَؤُلاء 
وَمَن يلل اللَهُ فآن تجد لَه سبيلاً4 النساء» 47 .١‏ ولو نظرت في أحرف قوله تعالى: (لا 
إلى هَؤْلاء ولا إلى هَوْلاء وكم فيها من حرف مد؟ وكم فيها من حرف حلقيء 
لعلمت بلاغة القرآن الكريم في وصف هؤلاءء وأن الله اعقار من الكلمات ذوات 
الأصوات والحروف والحرس ما يوافق أحوالهم وأوصافهم. 

وأورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المراد من هذين المثلين وبين حلاف المفسرين حول 
ذلكء وبين الصواب في ذلك فقال: ( وهذا أصح القولين. فإن المفسرين احتلفوا هل 
المثلان مضروبان لهم كلهم أو هذا المثل لبعضهم ؟ على "قولين". والثاني: هو الصواب؛ 
لأنه قال: أو كصيّب4 وإنما ينبت يما أحد الأمرين؛ فدل ذلك على أهم مثلهم هذا 
وهذاء الم ا يدون طن الللينم ول متعييه لغيه هذا وبعضهم يشبه هذاء ولو كانوا 
كلهم يشبهون المثلين لم يذكر (أو)» بل يذكر الواو العاطفة. وقول من قال: ( أو ) هاهنا 
للتخيير - كقولحهم: جالس الحسن أو ابن سيرين - ليس بشيء؛ لأن التخيير يكون في 
الأمر والطلب؛ لا يكون في الخبر» وكذلك قول من قال: أو .معن الواو أو لتشكيك 
المخاطبين).27 وقد يكون السبب - والله أعلم - أن الآيات الىّ سبقت هنين المثلين 
وورد فيها ذكر المنافقين في سورة البقرة ولم يذكر الله فيها أصناف المنافقين» وإنما وصف 
حالهم دون ذكر أنواعهم, فلهذا أشكل ذلك على بعض المفسرين» فمنهم من قال إن المراد 
مما المنافقون بوجه عام» ومنهم قال إن المراد به أصناف المنافقين» وأن كل مثل يدل على 
طائفة منهم. 

المثل الثاني: ضرب المثل بالماء للحياة الدنيا وأنما دار الغرور ومآها إلى الفناء 

الدار الدنيا ضرة الآخرة» وموطن الغرور لمن حفيت عليه حقيقتها وحدع .مظهرهاء ولذا 
حذر الله عباده من الاغترار يما والركون إليهاء وذلك في أكثر من آية من كتاب الله ومن 
هذه الآيات قوله سبحانه:(وَمَا هَذِهِ الْحيَاةَ الدنيا إلا لَهْوٌ وَلَعِبْ وَإِنَ الدَارَ الآخيرَة لهي 
لين رذ اننا ستو #المسكوس وى لفجها ا“ إن وَعْدَ الله حَقّ فلا تَْرَككُمُ 
الْحَيَاةَ الثيًا ولا يترككم بالله الْعَرُور» لقمان»*7. وقوله تبارك اهمه وتعالى 


)١(‏ مجموع الفتاوى ولشقة 
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تان طلتوا ألما الخياة الذكا لع ولك" وَزِيئة وا يك و4كار فم الأثوال 
وَالأُوْلادِ» الحديد؛؟؟. وهذا في بيان حال الدنياء وضرب سبحانه في الآيات التالية المثل 
للدنيا بالماء وما يخرج بسببه» قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: لإِنّمَا - 0 ظ اكد 


و 


كَمَاء أَنزَْْاهُ مِنَ السّمَاء فَاْملَط به تَبَاتُ الأرْضٍ هما يكل التَّاسنُ وَالأَنعَامُ 


ا كوا ناما 


حَنَّىَ إذا أحذت 
ا ا ا 21 الوم لاوزود كيه أناف أمر 
خفيية أن 3 اليا سين لك نص الآيّات لِقَوم يَتَفَكْرُونَ4يونس.؛ ؟. وقال عز 
من قائل: لوَاضْرِب لَهُم مَثْلَ الْحيَاةٍ الدنيَا كمَاء أَنرلْنَاهُ مِنَ السسّمَاء فَاعْقلْط به تَبَاتْ الأرْض 
فأَصْبَّحّ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الريَاحُ وَكانَ اللَّهُ عَلَى كل شَيء مُقتَدِرَ الكهف.ه27.4 وهذان 
المثلان المضروبان لحقيقة الدنيا ضرب المثل فيهما بالماء وما ينتج منه؛ قال القرطبي رحمه 
لله: (وقالت الحكماء: إنما شبّه تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضعء. كذلك 
الدنيا لات تبقى على (حال) واحد ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة, كذلك الدنياء» 
ولأن الماء لا يبقى ويذهبء كذلك الدنيا تفئ» ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدحله ولا 
يبتل» كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأن الماء إذا كان بقدر كان 
نافعا منبتاء وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف منها ينتفع 
وفضوطا يضر)”" ا د ا 
آتاه)./ ؟ وقال الشيخ عبدالر حمن السعدي رمه 0 امكل من ألحسة الأمثلة وهو 
مطابق لحالة الدنياء فإن لذاتها وشهواتا وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقنّا 
قصيراء فإذا استكمل وتم؛ اضمحل وزال عن صاحبه؛ أو زال صاحبه عنه» فأصبح صفر 
5 5 5 3 5 9 5 
اليدين منهاء ممتلع القلب من همها وحزفها وحسرقها)”2. كيف لا يكون أحسن الأمثلة 
لهذا الأمر؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي ضربه؛ والله نزل أحسن الحديث» وجعله غاية 
في البيان والحداية وموافقة الفطر والعقول» وموافقة كل أمر لما وضع له. وذكر الفخحر 
)1١‏ انظر المصدر السابق فقد تكلم عن حال الدنيا وما ضرب الله لها من أمثال» .١51/1١5‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .577/٠١‏ 


5) صحيح مسلم فنيفة 


(؟) تيسير الكريم الرحمن»١7”5.‏ 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 


اه 


الرازي رحمه الله أوحه الشبه بين الدنيا وهذا المثل الذي ضرب لا فعدد وجوهاء وذكر 
منها أن الله تعالى لعله إنما ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن بالمعاد» يجامع أن الدنيا سريع 
زوالهاء ثم يعيدها الله كما كانت» فكذلك البشر سريع زوالهم ثم يعيدهم الله كما بدأهم 
الم 

بيئما الشوكاي رحمه الله يرئ أن هذا المثل ضرب بالنبات الذي يخرج من الماء وليس 
للماء النازل من السماءء حيث قال:(لما ذكر الله سبحانه ما تقدّم من متاع الدنيا. جاء 
بكلام مستأنف يضمن بيان حالها وسرعة تقضيهاء وأنما تعود بعد أن تملا الأعين برونقهاء 
وتحتلب النفوس ببهجتها. وتحمل أهلها على أن يسفكوا دماء بعضهم بعضاًء ويهتكوا 
حرمهم حباً لحاء وعشقاً لمالا الظاهري؛ وتكالباً على التمتع يهاء وتمافتاً على نيل ما 
تشتهي الأنفس منها بضرب من التشبيه المركب... وليس المشبه به هو ما دخله الكاف في 
قوله : إركمآء أَنزْلنَاهُ مِنَ السماء6 بل ما يفهم من الكلام؛ والباء في: (إفاحتلط به كات 
الأرض» للسببية» أي فاحتلط بسببه نبات الأرض بأن اشتبك بعضه ببعض» حى بلغ إلى 
حد الكمال» ويحتمل أن يراد أن النبات كان في أول بروزه» ومبدأ حدوثه غير مهمز ولا 
مترعرع» فإذا نزل الماء عليه اهتز ورباء حبى اختلط بعض الأنواع ببعض).”") 

والمثل الوارد في هذه الآيات تضمن تشبيه الدنيا.مثال مكون من أمرين وهو الماء وما ينتج 
عنه؛ لأن الباري جل جلاله ذكر هذين الأمرين في المثال» فالصورة المحسوسة الى ارتسمت 
في الذهن عن هذه الحال لا توحد إلا باجتماع هذين الأمرين» فلو وجد الماء ولم يقابل 
محلا قابلا للإنبات دلم يكتمل المثال» والنبات لا يوحد بغير الماء» إذا فالصورة المحسوسة الي 
أحيل عليها التشبيه في الدنيا هي صورة مركبة من ماء ونبات» وعلى هذا فلا حلاف في 
المراد من المثال بل كلا الأمرين مراد» فالقرطبي رحمه الله أشار إلى الماء» والشوكاني أشار 
إلى النبات» وقد أحسن ف الجمع بين هذين الأمرين الطاهر بن عاشور رحمه الله فققال: 
(كان التشبيه هنا تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة. عبر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في 
التشبيه المركب ثم قال... شبهت حالة الحياة في سرعة تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة 


.77107 / ١١ انظر مفاتيح الغيب‎ )١( 


(5) فتح القدير و لخنة 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. ذاوعا نه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
0 


به وتزايد نضارتها بحال نبات الأرض في ذهابه حطاما ومصيره حصيدا. ومن بديع هذا 
التشبيه تضمُّنه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين المتشايمين بحيث يصلح كل جزء من هذا 
النشبيه المر كي لتشبيه جرع من الخالين المتشافين».ولذلك أطي وفففق الكالن محن 
ابتدائه. فقوله: #كماء أَنْرْلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصبا؛ إذ 
ليس ثمة سوى الأمل في نعيم العيش ونضارته؛ فلذلك الأمل يشبه حال نزول المطر مسن 
السماء في كونه ما يؤمل منه من زرف الأرض ونضارتها. وقوله: #إفاختقلط به ثات 
لأَرْضِ» شبه به طور ابتداء نضارة العيش وإقبال زهرة الحياة» فذلك يشبه حروج الزرع 
بعيّد المطر فيما يشاهد من بوارق المأمول» ولذلك عطف بفاء التعقيب للإيذان سسرعة 
ظهور النبات عقب المطر فيؤذن بسرعة نماء الحياة في أول أطوارها. وعبر عنه بالاختلاط 
بالماء بحيث ظهر قبل جفاف الماء» أي فاختلط النبات بالماء أي جاوره وقارنه).(2 إلى 
آخر تلك المقارنات الجميلة الى عرضها وأمتع القارئ بماء وفصّل القول في هذه المسألة 
وأبان أن المثل مثل مركب من الماء وما يخرج بسببه؛ ضُرب للدنيا وسرعة تقلب أحوالهها 
وزواها. 

ولا يفهم من ذلك أن الخطاب موجه فقط للمسلمين؛ بل هو خطاب عام لكل مكلف» 
لأن الكفار يحول بينهم وبين اتباع المرسلين الاغترار بالدنيا وظنهم أنهم لا يبعثون» ولذا 
قالوا كما أخبر الله عنهم: لوَقَالُواً إن مِيّ إل حَيَائنَا الدُنيَا وَمَا تحن بِمَتعُونِين» 
الأتعافن وي ترقال محل ثناوه روي التطنيية: لَذِينَ إِذَا اكَالوا عَلَى النّاسِ ا وَإِذَا 
تليق رليف يُخْسرُونَ. ألا يَظْنُّ أوليِك أَلْهُم مَبْعُونُونَ. لِيَْم عَظِيمٍ المطففين» -١‏ 
5. فبين سبحانه أن سبب إعراضهم هو ظنهم أنهم لا يبعثون. فلذا ضرب الله لحم مثلا 
بالماء الذي يشربونه ويشاهدون نزوله وما يخرج من الأرض بسببه» ويشاهدون سرعة 
زواله وفناءه» يمذه الدنيا الي اغتروا يما واعرضوا بسبب اغترارهم يما عن الحق الذي جاء 
به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. 


المثل الثالث: ضرب المثل بالماء لعجز الأولياء عن إجابة السائلين 


(1) تفسير التحرير والتنوير١١/50.‏ وانظر أيضا إعلام الموقعين :157/١‏ وطريق الهجرتين» 787؛ وعدة الصابرين 17, ومدارج السالكين؟/ 7179. 


أع0. طجعانااج. نثاننالقا 


الاليكة 


اع ج. ذاوعا د اه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 


ىه 


سبق الحديث في أول هذه المباحث أن مسألة التوحيد هي أعظم المسائل» وهي اليّ 
من أجلها أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» وأقام الحجحج» ونصب البراهين» لثلا يكون 
للناس على الله حجة, ومن رحمة الله بعباده أن نوّع لمم في البراهين» وصرّف لحم الآيات, 
قارة يكون الذليز. دلبلا عفليا ضرفا كقرله مال + لزلز كان فيهنما انيه الآ الله تفتكا 
تان الل ري الكوش لهم تفرترد 4 الأنبياى لان .وقارة بكرن ولا سوسا مقاهنا 
كقوله حل ثناؤه: هَدَا َلْقُ اللَِّ فأرُوني مَاذَا حَلّقَ الّذِينَ مِن دُونهِ بل الظَالِمُونَ في 
ضلال مين لقمان:١١.‏ وتارة يكون ببيان ضعف المعبود من دون الله ونقصهء وتارة 
5007 المخل وهذ”'؟ في القرآن كثير» بل أكثر من أن يحاط به؛ لأن المثل تارة يكون 
مصرحا بلفظه في الآية» وتارة لا يكون مصرحا به في الآية» ومن هذه الأمثلة الى ضرا 
شق القرآن لاسستفاقه العرادة و يطاقن عياكة من دونه فو له ناز له مقر الكو واللدية 
17 ا ا 0 20 
الع ااي 0 
ضراء بل لا يعلم من دعاه أو رجاهء ولا يسمع دعاءه» ويوم القيامة يكفرون بشركهمء 
قال تعاللى: (إن نعُوهمْ لا يَْمَعُوا دحَاكُمْ ولو سَهمُوا ما اسَابُوا أ ند وير النيامة 
يَكْفَرُونَ ريك ولا يمك مِثل حبر فاطر»؛ .١‏ وهؤلاء المتبوعون من دون الله كما 
قال الحق لا ينفعون ولا يضرون» وشبه الحق سبحانه وتعالى من يدعو هؤلاء من يبسط 
يده للماء يريد أن يبلغ فاه وما هو ببالغه» فهو في عطشه وتلهفه يفعل سببا لا يوصله إلى 
مطلوبه» ولا ينجيه من مرهوبه؛ وقد روى ابن حرير بسنده عن علي رضي الله عنه في 
معبئن هذه الآية قوله:(كالرجل العطشان بمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه). 
وكذلك روى بسنده عن بجحاهد, في تفسير هذه الآية قوله: (يدعو الماء بلسانه ويشير إليه 
بيده ولا يأتيه أبدَا). وروى بسنده عن قتادة» قوله: (وليس ببالغه حى يتمرّع عنقه 
ويهلك عطشًا. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله؛ أي هذا الذي يدعو من دون الله هذا 


الوثنَ وهذا الحجر لا يستجيب له بشيء أبدًا ولا يسّوق إليه خيرًا ولا يدفع عنه سوءا حي 


. انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 137/14. حيث تناول الأمثال في القرآن وبين طريقة القرآن في إيرادها‎ )١ 


أع0. طوكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. حاوعا ناه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
: ه 


يأتيه الموت» كمثل هذا الذي بسط ذارعيه إلى الماء ليبلغ فاه» ولا يبلغ فاه ولا يصل إليه 
ذلك سيق عوت ع7 

وهذا المثل فيه من أوجه الشبه الشيء الكثير بين الماء وبين المعبود من دون الله وبين 
الوسيلة في كل من المشبه به والمشبه» فالماء لا يعلك نفعا ولا ضرا بذاته» ولا يستجيب لمن 
دعاف وكذلك المدعو من دون الله وكذلك الداعي يمد يديه للمدعو من دون الله 
والمدعو لا يستجيب لهء وكذلك الماء هنا يبسط الشارب إليه يديه ليبلغ فاه وما هو يبالغه 
ففي كل بسط لليدء وفي كل عدم استجابة للداعي» وفي كل إنزال للحاحة بغير أهلهاء 
وف كل اتخاذ وسيلة لا بحدي نفعا لمن اتخذها. وفي كل هلاك لمن سلك هذا السبيل في 
الدنيا والآخخرة فالعطشان لا يرتوي إذا بسط يده إلى الماء» والملهوف وامحتاج لا تسد 
حاجته إذا قصد غير الله» بل يكون في هذه الوسيلة عطبه وهلاكه؛ فتبارك الله أحسن 
الخالقين» والحمد لمن هو أهل للعبادة والإجابة والإثابة. 
وفي هذا المثل - الذي ضربه الله لمن يدعو غير الله - من الدلالة على سفه عقل هذا 
الداعي وضعفه فهو يدعو من لا يستجيب له» وباسط يديه إلى الماء يتخذ وسيلة لا تبلغه 
مرامه» وفي سعي كل منهما دلالة ظاهرة على نقص عقله وسفهه, فالحمد الله الذي هدانا 
إلى سبيله واتباع نبيه صلم . 
وقال القرطبي رحمه الله:(وفي معيئ هذا المثل ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن الذي يدعو إها من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من بعيد يريد 
تناوله ولا يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبداء لأن الماء لا يستجيب» وما الماء 
ببالغ إليه» قاله بجاهد. 
الثاني: أنه كالظمآن الذي يرى حياله في الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه 
لكذب ظنه» وفساد توممه» قاله ابن عباس. 
الثالث: أنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحمد في كفه شي منه)”". وهذه المعاني 
أشار إلى بعضها كما سبق ابن جرير الطبري رحمه الله» إذا فكلهم ذكر أن هذا مثل ضربه 


.75/١5 منهء والتفسير الكبير‎ ١50/١79 71/٠١ وانظر الفتاوى‎ »5 0٠/١7 جامع البيان‎ )١( 


(5) الجامع لأحكام القرآن4/١١"‏ .و انظر تفسير التحرير والتنوير ١15/١79 2١70/١7‏ منه. و تيسير الكريم الرحمن .5١15‏ 


أع0. طوكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. حاوعا د 1ه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 


تفاع 


الله لبيان ضلال سعي الكافر» واتخاذه وسيلة لا تبلغه مقصده. بل توصله إلى جهنم 
وساءت مصيرا. 

المثل الرابع: ضرب المثل بالماء للحق والباطل 

مر معنا ف أول هذه الأمثال المضروبة مثلان: مائي وناري» وضربما الله لنوعين من 
المنافقين» وهاهنا مثلان مائي وناري مضروبان للحق والباطل» فتبارك الله أصدق القائلين» 
حيث نوع الأدلة» وصرّف الآيات» وضرب الأمثال» وفي هذه الآية الى نحن بصددها 
وهي قوله تعالى: إأَنرل مِنَ السسّمّاء مّاء فسّالت أودية بقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَيل َبَدَا رابا 


بي هق 


وَهِما يوقدون عليه فِي النَّار لقاع بجلية أو ما مَمَاع زَ بد خئلة كذيلك يعترية الله الكن 
والتاطل قأكا اليد يدهي ناه ل م د يَضْربْ 
اللّهُ الأَمْتَال4 الرعد»١-‏ أورد الحق فيها مثالين: مثال لمن يعيشون في البوادي والقرى 
واعتادوا أن يروا السيول حال نزوها وما تحمله من ماء نافع وما يطفو على هذا الماء من 
زبد يذهب جفاءء ومثال آخر لأهل المدن الذين لم يعتادوا رؤية السيول الحارفة فضرب 


لهم مثلاً بما يعتادونه ويشاهدونه وهو صياقغة المعادن وما يطفو على هذه المعادن إذا 


أدحلت النار من زبد يذهب جفاءء وفي كلا المثلين أبان الحق أن الزبد ذاهب لا محالة» 


وأن النافع باق راسخ لا محالة, شواع ق مغال الماءا التاول هن السماءة أو .ق عقال الذهب 
والفضة الموقد عليه» وكذلك الحق باق لا محالة» والباطل زاهق لا شلك في ذلك ولا ريب» 
والحق نافع للناس وكذلك الذهب والفضة:؛ والزبد زائل لا نفع فيه البتة» وكذلك الباطل 
في سرعة زواله وعدم انتفاع الناس منه. 

وتمثيل الوحي بالماء النازل من السماء وكيف تستقبله القلوب وتستفيد منه ورد في 
السنة النبوية من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن البي ولهُ قال:(إن مثل ما بعثين الله 
عز وجل من الحدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكان منها أحادب أمسكت الماء فنفع الله يما الناس فشربوا 
منها وسقوا ورعواء وأصاب طلائقة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنيت كلا 


فذلك مثل من فقِه في دين الله ونفعه بما بعثئ الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. حاوعا د 1ه ينا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
5ه 


رأسا ول يقبل هدى الله الذي أرسلت به).27 وهذا التمثيل للحق يما يمكث في الأرض 
ويستقر فيها وينفع الناس تكرر ضرب امثل به في القرآن والسئة فمن ذلك قوله تعالى: فر 
ألم ئرّ كَيْفَ صرب اللَّهُ مثَلا كُلِمَةَ طَيْبّة كُشَجَرةٍ طَيبَةِ أَصلْهًا نَابِتْ وَقَرْعُهًا فِي السّمّاء. 
تي أُكْلَهَا كُلّ حين بِِذَنِ ريّهَا ويَْرِبْ الله الأمَالَ بلس كعَلْهُمْ يمَدَكٌرُونَ) 
إبراهيم»: ؟» .١5‏ وفي الحديث شبه البي وَل المسلم في بركته وثباته ودوام نفعه ورسوخ 
قدمه بشجرة النخل؛ فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند البي عل 
حلوس إذ أن بحمار نخلة فقال البي ولِةُ:إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فظننت أنه 
يعي النخلة» فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول الله» ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا 
أحدثهم فسكت. فقال البي وَلِ: هي النخلة).0) 

وبين ابن القيم رحمه الله تعالى فضل أهل العلم وعدد وجوها كثيرة فقال: الوجه الثاني 
والأربعون ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي تقدم, ثم قال: شبّه صلى الله 
عليه وسلم العلم والمهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة 
والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد فإهها بالعلم والمطرء وشبه القلوب بالأراضي 
الى قع عليها المطر؛ لأنما امحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع» كما أن 
القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته» ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام 
بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه 
وفوائله. 

أحدها: أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه 
الأحكام والحكم والفوائد منه» فهؤلاء بمتزلة الأرض الي قبلت الماء» وهذا ممتزلة الحفظء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير» وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط؛ فإنه ممتزلة إنبات 
الكل والعشب بالماء» فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. 

القسم الثاني: أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في 
معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه» فهم يممتزلة من يقرا القرآن 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى واللفظ لسلم» صحيح البخاري؛ ١/547؛‏ وصحيح مسلم7741/4. 


.7١75/4 ومسلم‎ :7١15/5 رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. ذاوعا ند 1ه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 


/عه 


ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله ... فهؤلاء متزلة الأرض 
الى أمسكت الماء للناس فانتفعوا به هذا يشرب منه. وهذا يسقى» وهذا يزرعء» فهؤلاء 
القسمان هم السعداءء والأولون أرفع درحة وأعلى قدرا. 

القسم الثالث: الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية بل 
هم يمتزلة الأرض الى هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء» وهؤلاء هم الأشقياء. 

والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قله ووصل إليه» فهذا 
يعلم ألفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه» والقسم الثالث لا علم 
ولا تعليم» فهم الذين لم يرفعوا يمدى الله رأساء ول يقبلوه» وهؤلاء شر من الأنعام وهم 
وقود النار)”'©. 
إذاً شبه النبي يل الوحي بالماء» وشبه الناس في قبوله والإفادة منه بقبول الأرض للماء أو 
عدم إفادتها منه» وهذا المععى أشار إليه ابن جرير الطبري رحمه وشبه الأودية في كبرها 
واستيعابها بالقلوب في قبولها وإعراضها فقال رحمه الله:(وهذا مشفل ضربه الله لالحق 
والباطل» والإبمان به والكفر. يقول تعالى ذكره: مثل الحق ف ثباته والباطل في اضمحلاله؛ 
مقل ماع أنزله الل من السماء إل الأرض :الأول عن الستّماك ماه فثالض أوادية بره ة 
يقول: فاحتملته الأودية بمائهاء الكبير بكبره» والصغير بصغره :فَاحْتَمَلَ السَّيّْلَ رَبَذدًا 
رَابيا4 » يقول: فاحتمل السيل الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله من السماءء زيدًا 
عاليًا فوق السيل» فهذا أحدٌ مثلي نل والباطلء قلق هو الخاء الباقي الذي أنزله الله من 
السماءء والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل)7". 
وقال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: (اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين 
مضروبين للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله وفنائه).”" وقد بين الحق في هذا 


المثال وفي غيره أن سعي الكافر وكيده وحرصه في النيل من هذا الدين العظيم سيذهب 


)00 مفتاح دار السعادة 1 1 
(1) جامع البيان 5 و وانظر هذا التشبيه نفسه عند ابن القيم في مفتاح دار السعادة ا ."١‏ وانظر أيضا الجامع لأحكام القرآن ك3 


(") تفسير القرآن العظيم 47/4 4. وانظر أيضا تيسير الكريم الرحمن .41١6‏ 


أع0. طحعاناات. نثانلناللا 


الاليكة 


اع ج. تاوعا د 1ه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 


مه 


جفاء» وأنه كمن يريد إطفاء نور الشمس بفمه» وأن الحق باق» وأن مكرهم وكيدهم 
اله كمال الريد ىق سرعة زواله و اشم خلال 7 

وشبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشبه الي يلقيها الشيطان والإرادات الفاسدة الي 
تخطر على قلب المؤمن بالزبد العارضء وأن الإبمان يرسخ في القلب كما يبيقى الماء في 
الأرضء وأن قلب المؤومن ينفي هذه الخطرات والوسواس كما تنفي الرياح الزبد» وكما 
تنفي النار حبث الذهب والفضة.” فلا إله إلا الله الذي أنزل الكتاب وأنزل المحهدى 
وضرب من الأمثال والبراهين ما تتوافق به مآلاتها عمآلات ما ضرب به المثل لههاء فتأمل 
كيف التوافق التام بين الماء والحق» وبين الزبد والباطل والشهوات والشبهات» وكيفا 
جاءت هذه الأمثال في نسق لغوي بديع لا حشو فيه ولا إملال» وكيف وافقت الواقع ولم 
تخالفه سواء في عرض الحق أو عرض ما يائله» وي تشبيه الباطل وما بمائله» فتبارك الله 
أحسن الخالقين» وأصدق القائلين. 


المثل الخامس: ضرب المثل بالماء لضلال سعي الكافر 
من عظيم مكر الله وكيده لأعدائه أن يجعل أعمالهم في أعينهم حسنة جميلة» ويعلقهم يماء 
ويحسبون أنهم يحسنون صنعاء فيظل الكافر يعمل ويرجو عمله» ويضاعف جهاه لعله 
يدرك الفلاح؛ ولا فلاح ولا يجاح لمن لم يتبع المرسلين» ويقبل هدى الله الذي أرسل به 
رسله وانؤل يه كتف ووسنق الله في كتابه سعي الكافر وحيبة أمله إذا رأ قبحة عملةه 


و 


وخسارة بضاعته كما قال تعالى: :ولو أن للذِينَ ظَلمُوا ما فى الأرض حَمِيعًا ومثلةُ مَعَهُ 
لافتَدَوَا به مِن سوء العَذاب يَوْمَ القِيَامَةِ وَبَدَا لهم من الله ما لم يكوثوا يَحتسبون. وَبَذَا 
لَهُمْ سَيّئَاتُ ما كسبُوا وَحَاقَ بهم ما كانُوا به يَسْتَهُرئُون4 الزمر»41» 4/8. ووصف الله 
أعمال الكافرين بأنها حابطة وأهم سيخسرون أعماهم ولن تنفعهم عند ركم لعدم إعاهم؛ 
)١‏ انظر أضواء البيان 508/5. 

(١)الزهد .134/١‏ وانظر جامع المسائل والرسائل لابن تيمية .8١ -15/١‏ فقد ذكر فيها المشابهة بين هذين المثلين المضروبين في هذه الآية بالمثلين المضروبين 


في آية البقرة وهي قوله تعالى:( أو كصيب ...2» ٠‏ وانظر أيضا مجموع الفتاوى .٠07/٠١‏ لذات الموضوع. وانظر أيضا إعلام الموقعين .١57/54‏ وانظر أيضا 


طريق الهجرتين .18١‏ 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. ذاوعا د 1ه .ينا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
8" 


وأنما تنقلب حسرات عليهم في الدنيا والآخرة» وأن الله لا يظلمهم مثقال ذرة بل يعحل 
لهم طيباتهم في الدنياء وشبه الله عمل الكافر وسعيه بالرماد الذي اشتدت به الريح في يوم 
عاصف» وشبهه في آية أخرى بالسراب الذي يظل صاحبه يطلبه ولا يدركه فقال حل 
ثناؤه وتقدست أنهاؤه:روالذين كفروا أَعْمَالْهُءْ كُسَرَاب بقِيعة يَحْسَبُهُ الظّمآن ماه حَنّى 
إذَا حَتّى إذا حَاءَهُ لَمْ يجَدهُ شيا وَوَحَدَ للاعينة 1ك اا وَاللهُ سَرِيعُ اْحِسَاب» 
سورة النور».9”. وأخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (هو مثل 
ضربه الله لرحل عطش فاشتد عطشه؛ فرأى سراباء فحسبه ماءء فطلبه» وظن أنه قد قدر 
عليه» ح أتاه؛ فلما أتاه لم يجده شيئاء وقبض عند ذلك. يقول: الكافر كذلك» يحسسب 
أن عمله مغن عنهء أو نافعه شيئاء ولا يكون آمنا على شيء حي يأتيه ا موت» فإذا أتاه 
الزرس 4 بهد خملة "افق عن شعاد ,و1 ينمه إل كتنا م المطاشان افكت إل السراي. 
(') وقال الرازي رحمه الله مبينا وجه الشبه بين ضلال سعي الكافر وبين السراب: (وحه 
التشبيه أن الذي يأنٍ به الكافر إن كان من أفعال البر فهو لا يستحق عليه ثوابا» مع أنه 
يعتقد أن له ثوابا عليه» وإن كان من أفعال الإثم فهو يستحق عليه عقابا مع أنه يعتقد أنه 
سعيدق عليه الراباء: تكيش كان قبو يعلد أن لد كرابا عد اللدتمال» فإذا واق عرصيات 
القيامة» ولم يجد الثواب بل وجحد العقاب العظيم؛ عظمت حسرته وتناهى غمه» فيشبه 
حاله حال الظمآن الذي تشتد حاجته إلى الماء فإذا شاهد السراب تعلق قلبه به ويرجو به 
النجاة» ويقوى طمعه فإذا جاءه وأيس مما كان يرحوه؛ فيعظم ذلك عليه» وهذا المثال في 
غاية امسن 0 

قال ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية ومبينا وجه الشبه بينها وبين آية البقرة وآية 
الرعد» ففي هذه الآية قسم الله الكفار إلى قسمين: داعية ومقلد, ثم قال: (هذان مثلان 
ضرهما الله تعالى لنوعي الكفار» كما ضرب للمنافقين في أول "البقرة" مثلين ناريا ومائيّاء 
وكما ضرب لما يقر في القلوب من الحدى والعلم في سورة "الرعد" مثلين مائيًا وناريّاء فأما 


الأول من هذين المثلين: فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم., الذين يحسبون أنهم على شيء من 


)200 جامع البيان فايس 


(؟) التفسير الكبير 5343/75. وانظر المصدر السابق 8/11؟5. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


5-5 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
ركه يي العران الحريم 5 


اع ج. حاوعا د 1ه ثانا ينا ينا 


الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء» فمثلهم في ذلك كالسراب الذي 
يرى ف القيعان من الأرض عن بعد كأنه بحر طام ... فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل 
عملا وأنه قد حَصّل شيئاء فإذا واف الله يوم القيامة وحاسبه عليهاء ونوقش على أفعال لم 
يحد له شيئًا بالكلية قد قبل» إما لعدم الإخلاص؛ وإما لعدم سلوك الشرع).7© 

ويشهد هذا التفسير ما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله يلع قال في حديث الرؤية:( فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم! ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» فماذا تبغون؟ 
قالوا: .عطقنا يا'رينا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تردون! فيحشرون إلى النار كأكها مسراب 
يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار» ثم يدعى النصارى فيقال هم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا كنا نعبد المسيح بن الله. فيقال لمهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيتقال 
لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون 
إلى جهنم كأفها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار).27 ففي هذا الحديث خير 
بيان لمآل عمل الكافر» كما أن فيه تشابما كاملا بين خحيبة العطشان وحسرته حينما يصل 
إلى مكان السراب ولا يجد الماء» وبين حسرة الكافر وحيبته حينما يوافي يوم القيامة 
ويتطلع إلى ثواب عمله فيجد عقاب الله وسخطه ومقته؛ فحينئذ تعظم حسرته ويتمزق 
أسا وغما يسيب الصيز اللفيس الذي وتتشاره, 

وإن كان هذا التشبيه مطابقا تمام المطابقة بين سعي الكافر والسراب» فقد شبه جمع من 
أهل العلم سعي أرباب الكلام ومعظمي الفلسفة بالسراب من أجل تعلقهم بالمقدمات 
والأوهام المنطقية والأدلة الظنية الى جعلوها حججا عقلية وحرفوا من أحلها صريح 
القرآن والسنة» بل جعلوا هذه التخرصات والضلالات حاكمة على القرآن» بل جعلوها 
مقدمة على القرآن العظيم فما صح في هذه الأدلة وتوافق معها فهو الحق الذي يحب 
اعتقاده» وما عداه فهو المظنون الذي يجب تأويله أو تفويضه أو اعتقاد أن الحق في خلافه. 


خاصة في أبواب الأسماء والصفات والمعاد وفي مسألة حبر الآحاد» وهذه المقدمات الظنية 


./١/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري 2»١17177/4‏ ومسلم واللفظ له .١54/١‏ 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. تاوعا د 1ه ثانا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
4 


وهذا السعي المشؤوم على أهله هو في حقهم كالسراب لا يغ صاحبه شيئاء فإذا كان 
يوم القيامة وورد أهل الحق وأهل القرآن والسنة ومعهم الأدلة القرآنية والبراهين الإلهية؛ 
علم أولئك أن أدلتهم كانت سراباء وأن سعيهم كان ضلالاء وأن الحق لا يغغئ عنه شيئا 
من الباطل» وأن الباطل لا ينفع عند الله بل يكون وبالا على صاحبه.7© 

ويهذا المثل الذي ضربه المولى جحل شأنه وتعالى سلطانه نكون بحمد الله قد اتتهينا من 
الآيات الي ضرب الله المثل فيه بالماء- بحسب ما وقفت عليه- وإلا فما يفوت المقصر من 
أمثالي أعظم مما يدرك؛ إذ إن الأمثلة الى ذكرها الله في هذا الباب كثيرة وأحسبين قد 
استقصيتهاء وذ المثل يأيّ البحث إلى فايته الى قدرقا له» في هذا الموضوع العظيم الذي 
عرفنا فيه شيئا من بلاغة القرآن وجزالة عباراته» وقوة براهينه» وموافقتها لما قصد منها في 
أعظم دلالة وأوجز عبارة» ويمذا نكون قد أكملنا البحث وهذا أوان الوقوف على خاقته. 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وأشهد أن خيدا عبدالله ورسوله و أرسله بين يدي 
الساعة بشيرا ونذيراء وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء فأقام الحجة وأوضح المحجة وقطع 
السبيل على من جادل بغير حق. 
وأشكر لربي تفضله وإنعامه علي بإتمام هذا البحث الشريف الذي وقفت فيه على شيء 
من أسرار القرآن وبراهينه وحججه وأدلته وأمثاله» في أمر واحد وهو (لماء) على أمور 
متنوعة في مسائل الاعتقاد» وإن كان ورود الماء في القرآن والسنة لا يقتصر على هذا 
الموضوع فقط؛ بل ورد ذكر الماء في القرآن أكثر من 59 مرة. 


(1) انظر جامع الرسائل والمسائل .70/١‏ وطريق الهجرتين7. وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 55١‏ ومعارج القبول ؟/575. 


أع0. طجكعانااج. نثانلانلا 


35 الدلالاث الشدية لزاء ف الث اد الك 
للماء في القرآن الكريم 0 


اع ج. حاوعا ند 1ه ثانا ينا ينا 


وقد حلصت في هذا البحث إلى أهمية التدبر للقرآن العظيم؛ فلا تزال فيه كثير من الفرص 
البحثية» بل كثير من الأدلة العلمية العقلية الحسية الي لم يتناولها الباحثون الأكادكيون في 
أبحائهم ودراساقهم... كل ذلك يؤكد أهمية الموضوع في نظري ويحتم أن يُتناول في رسالة 
دكتواره» بل ف أكثر من فن» فممكن أن يدرس هذا الأمر من باب العقيدة» ومن باب 
التفسير» ومن باب اللغة فيصدر عن ذلك ثلاث دراسات ف ثلاثة فنون مختلفة. 
كما ظهر في هذا البحث أن الله استدل بلماء في القرآن العظيم على مسائل اعتقادية 
كثيرة» ونوع جل جلاله في الاستدلال» وضرب به المثل» وخلص الباحث إلى أن الله 
استدل بالماء على المسائل التالية: 
- استدل الله بإنزال بالماء على الوحدانية وأن من أنزل الماء هو الذي يستحق 
العبادة؛ إذ إن الأولياء والمتبوعين من دون الله لا يخلقون شيئا ولا يستطيعون إنزال 
الماء من السماء فالذي يتزل الماء هو الخالق الرازق المألوه المعبود . 
- استدل الله بتنوع الثمرات الى تسقى بالماء على الوحدانية. 
استدل الله بقدرته على إنزال الماء وعجر البشر عن خحزنه على وحدانيته 
واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. 
امعدل الله بالماء على أنه أساس الخلق وآن البشر لأ يسعطيعون أن يخلقوا شيعا وأن 
الله هو الخالق» وأن خالق الماء هو المستحق للعبادة» فمن يخلق أهل لأن يعبد؛ 
أفمن يخلق كمن لا يخلق. 
- ذكر الله الماء دليلا على البعث فيما يخرج بسببه من الأرض من ثمرات ونبات» وأن 


الذي أحيا الأرض بعد موقا بالماء قادر على إحياء الناس بعد موقم. 


ذكر الله أنه جعل الماء من جنده فهو ملاذ لأوليائه بإذنه سبحانه» وهو مقته 
وغضبه على أعدائه» وهو جند من جند الله لا ينخلف عن أمر ربه وعالقه؛ تنرل 
على نبينا في بدر» فكان بردا وسلاما ومطهرا لأوليائه ومثبتا لمهم» فالحمد لله على 
آلائه. 

- أن الله ضرب امثل بالماء لبيان تخبط المنافق في سعيه» كما ضربه مثلا لسرعة تقضي 


الحياة وسرعة زوالها وزوال ما ينتج عنه في هذه الحياة من زروع ومتاع تتحول 


أعم. طحكعانااج. نثانلاللا 


5-5 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
وك و السراق الخرم 5 


أءج. توعان 01 .انا يثا للا 


إلى هشيم تذروه الرياح» كما ضربه مثلا لعجز الأولياء عن إغاثة من يستعين بهم 
من أتباعهم» كما ضربه مثلا لضلال سعي الكافر» وضربه أيضا مثلا للحق الذي 
يمكث في الأرضء مقارنا بالزبد الذي يذهب جفاء. 


أ طأقكانااة. لثالانالالا 


الاليكة 
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خلاصة البحث 

اسم البحث: الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 

اسم الباحث: د. محمد بن عبد الله بن صالح السحيم 

الجامعة: جامعة الملك سعود. كلية التربية» قسم الثقافة الإسلامية 

عدة مفحات افق 51 فح . 

التاريخ: 4571/8/0 1ه . 

امحتوى: تناول الباحث في هذا البحث الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم؛ 
وتبين للباحث أن الله سبحانه وتعالى ذكر الماء في القرآن الكريم أكثر من 9ه مرة» وأن 
لله أورده على سبيل الامتئان على البشر بإيجاده» وأن البشر لا يقدرون على إيجاده 
بأنفسهم» وكذلك امتهم الى يعبدوفها من دون الله لا تستطيع ذلك» كما أن الله ذكر 
البشر أن البشر لا يستطيعون خزنه» وأنه إذ ذهب ,كائهم فلا يستطيعون له طلباء كما 
نبههم المولى جل شأنه إلى أن الله استدل عليهم بأن الذي يترل الماء من السماء ويخرج به 
ألوانا شي من النبات والثمار حقيق بأن يعبد وحده سبحانه» وأن الذي أحيا به الأرض 
قادر على أن يحبي الموتى» كما ضرب المثل به في القرآن الكريم على مسائل متعددة من 
مسائل العقيدة فقد ضرب به المثل للمنافقين» وضرب به مثلا للحق والباطل» وضرب به 
المثل لبيان عجز الأولياء الذي يعبدون من دون الله وضرب به المثل لخيبة سعي الكافر وأن 


وقد حرص الباحث أن يبين هذه الدلالات ويوضح رأي العلماء المعتبرين في هذا الفن 


أع0. طحعانااج. نثاننانلا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
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أع0. طجكعانااج. نثانلانلا 
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أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


جب الدلالاث النشدية لراء فى الث اد الك 
1 لماء في القرآن الكريم 0 


اع ج. ذاوعا د اه ثانا ينا ينا 


المراجع 

- القرآن الكريم . 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحائبة الفرق المذمومة» تأليق أبو عبد الله عبيد الله بن 
محمد بن بطة العكبري الحنبلي» ت عثمان عبد الله آدم الأثيوبي وآخرون » ن دار الراية؛ 
الرياض» الطبعة الثانية» 51١65‏ ١ه.‏ 

- اجتماع البيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» تأليف محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» ن مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة الأولى» 15٠048‏ ١اه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» طبع على نفقة الأمير 


أ طأقكانااة. لل الاثالالا 


جب الدلالاث الشدية لزاء ف الث اد الك 
للماء في القرآن الكريم 9 


اع ج. تاوعا ند 1ه ثانا ينا ينا 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزيةء ت 
طه عبد الرءوف سعد, ن دار اليل - بيروت » 9177 ١م.‏ 
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء المؤلف محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزية» ت 
تحمد حامد الفقي» ن دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية ©592١هص.‏ 
- بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم محمدا يلك عبد العزير بن 
باز» ن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» 2١‏ 1411١ه.‏ 
- تفسير البحر المحيط» تأليف محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي» ت صدقي محمد 
جميل» 
ن دار الفكرء بيروت ١157١ه.‏ 
- تفسير التحرير والتنوير» تأليف: محمد الطاهر بن عاشور » ن: دار سحنون بتونس. 

- تفسير القرآن العظيمء تأليف أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» ت 
سامي بن محمد سلامة» ن دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية ١٠157١ه.‏ وكذلك 
طبعة دار الفكر» .١ 5٠١0١‏ 
- تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار» المؤلف : محمد رشيد بن علي رضا ء ن اليئة 
المصرية العامة للكتاب» ١99٠‏ م. 
- تلبيس الحهميةء خمس الدين ابن القيم؛ نشر مجمع الملك فهدء المدينة النبوية» طاء 
5اه. 

- تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان» تأليف عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» ت د . عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ن مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
اه 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن » تأليف: محمد بن جرير الطبري » ن: مؤسسة الرسالة » 
امحقق: محمد أحمذ شاكر + الطبعة الأولى 149٠‏ ه .: 

- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» ن دار الكتب المصرية» ط 7. 
- جامع المسائل لابن تيمية» جمعها محمد عزير خمسء إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيد, 
ن دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى » ١57١‏ ه. 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


الاليكة 


اع ج. داوعا د اه ينا ينا ينا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 
5 
- حاشية كتاب التوحيد» تأليف عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الطبعة الخامسة» 
ات 


- الرد على البكري» تأليف أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »عت محمد علي عجال» ن مكتبة 

الغرباء الأثرية » المدينة المنورة» الطبعة الأولى » /1١141١اه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف شهاب الدين محمود بن عبد 

الله الحسيئ الآلوسي» ت على عبد البارى عطية » ن دار الكتب العلمية جد فير و كلق 

١15‏ ها. 

- زاد المعاد في هَدْي خير العباد» تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية. ن 

مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة والعشرون » 

:اها 

- الزهد والورع والعبادة» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت حماد سلامة 

ومحمد عويضة, مكتبة المنار الأردن» الطبعة الأولى» /501١اه.‏ 

- السيرة النبوية لابن هشامء تأليف عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري » ت طه عبد 

الرءوف سعدء ن دار الجيل - بيروت» الطبعة الأولى ١١15١ه.‏ 

- شرح العقيدة الأصفهانية» تأليف أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء ت 

إبراهيم سعيداي» ن مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 151١1٠5‏ ١اه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» تأليف ابن أي العز الحنفي» ت أحمد محمد شاكر» ن وكالة 

الطباعة والترجمة في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد' 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف:محمد بن أبي بكر ابن 

قيم الجوزية» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاريء ن دار ابن كثير » بيروت» 5017 .١‏ 

- صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
ن دار إحياء التراث. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» المؤلف محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء ت 

د. علي بن محمد الدخيل الله ن دار العاصمة - الرياض» الطبعة الثالثة » ١5١14‏ ه. 


أع0. طحكعانااج. نثانلاللا 


5-5 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
ركه يي العران الحريم 95 


هج . ذاوعا د 1ه .ثانا ينا ينا 


- طريق المحجرتين وباب السعادتين؛ تأليف محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ت عمر بن 

محمود أبو عمرء ن دار ابن القيم - الدمام, الطبعة الثانية ١541١65‏ ه. 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تأليف محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية:؛ ن دار 

التراث» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة 14٠669‏ ١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل» تأليف جار الله 

بن عمر الزمخشرىء ن دار الكتاب العربي ‏ بيروت» سنة الطبع : ١5017‏ ه. 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف محمد بن أبي بكر بن قيم 

الجوزية» ن دار الكتب العلمية - بيروت. 

- فتح القدير الجامع بين فب الرواية والدراية» تأليف محمد بن علي الشوكانئ» تحقيق د 

عبد الرحمن عميرة» ن دار الوفاء » الطبعة الأولى 4١٠‏ ١ه.‏ 

- قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» تأليف عبد الرحمن بن حسن بن 

محمد بن غبد الوهاب» نك بشير حمد عيون؛ نشر مكنية المؤيد الطائق» الطبعة الأولى؛ 

1 أهتء 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف محمد بن أبِي بكر بن قيم 

الجوزية» ت محمد حامد الفقي» ن دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية » ١١95‏ 

ه. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء 

.١ 798 طكى‎ 

- مسائل الحاهلية الى خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية» تأليف محمود شكري 

الألوسي» تقد.م وتعليق علي بن مصطفى خحلوفء الطبعة الأولى477 ١ه‏ ' 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدء حافظ حكمي» ط" 

5ه 

- المعجم الكبير للطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت حمدي عبد المجيد 
السلفي» ن مكتبة العلوم والحكم., الموصل» 15٠05‏ ١اه.‏ 


أع0. طحكعانااج. نثانلانلا 


90 الدلالات العقدية للماء في القرآن الكر 
وك في القرآن لكريم 35 


اع ج. تاوعا د اه .ثانا ينا ينا 


- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف محمد بن أبي بكر بن قيم 
اللوزية؛ ن دار الكتب العلمية + بيروت. 

- مفاتيح الغيب» فخخر الدين الرازي؛ ن دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١1541١ه.‏ 
- المفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني»ت سيد 


كيلاني ن دار المعرفة بيروت. 


أ طأقكانااة. لثالانالالا 
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أع0. طوكعانااج. نثانلنانلا 


الدلالات العقدية للماء في القرآن الكريم 


إلى الفناء 
المذل القالك: ضرب المقل بالمام لعتدر الأولياع عع إبحابة السائليخ 8 
المثل الرابع: ضرب المثل بالماء للحق والباطل م 
المثل الخامس: ضرب المثل بالماء لضلال سعي الكافر 3 
الخاتمة 3 
خللاضة المدرق 0 
المراجع 3 
الفهرين 2 


أع0. طحعاناات. نثانلانلا 


